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The temptation of money and its impact 

on society in terms of legitimacy 

(An analytical study and a comparison 

between what is stated in the 

Koran and the Gospel adopted by 

Christians) 

A B S T R A C T  
 

The Islamic law of the laws of the divine grace to the 

path of the straight and that the provisions did not 

come only to organize the actions and actions of the 

human by bringing benefit to them and prevent 

corrupting them and their methodology in the 

statement of judgments: either doctrinal or moral or 

practical, and the most important provisions of the 

process of the provisions of acts of worship and 

family and financial transactions. 

In view of the importance of funds and their impact 

on the organization of society negatively or 

positively, it is necessary to take care of the legitimate 

reasons to gain ownership and to adopt the 

foundations and rules that must be available in 

permissible gain and exchange so that no one gains 

more than he commits and does not override any 

other right. A person and a good member of the 

society take into account and preserve the rights of 

others with his actions and good deeds, but it is 

obvious that the souls change and change by changing 

the time and space positively or negatively due to the 

reasons and means and incidents leading to it  
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 فتنة المال وأثرها في المجتمع من الناحية الشرعية

 تحليلية ومقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم والأناجيل المعتمدة عند المسيحيين()دراسة 
 / كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك/ .د عمر نجم الدين انجة الجباري

 
 الخلاصة

الحمد لله رب العالمين مالك الملك الى يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا          
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محمد)صلى الله عليه وسلم( وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين وعلى كافة الأنبياء والمرسلين الذين نزهوا ربهم وطلبوا 
 دين....... وبعدتوحيده ومن سلك مسلكهم بإحسان الى يوم ال

ن أحكامها لم تأتِ إلا لتنظيم أعمال       إن الشريعة الإسلامية من الشرائع الإلهية السمحة تهدي الى الصراط المستقيم وا 
وتصرفات الإنسان بجلب منفعة لهم ودرء مفسدة عنهم ومنهجيتها في بيان الأحكام: إما اعتقادية أو خلقية أو عملية، ومن 

 ة أحكام العبادات والأسرة والمعاملات المالية.أهم أحكام العملي
ونظرا لأهمية الأموال وتأثيراتها في تنظيم المجتمع سلبا أو إيجابا لذلك يجب رعاية الأسباب الشرعية لكسب الملكية والأخذ 

 يطىى على بالأسس والقواعد التي يجب أن تتوفر في الكسب المباح والصرف، لكي لا يكسب أحد حقا أكثر مما التزمه ولا
حق آخر، وليس الىرض منه إلا ليكون الإنسان عنصرا فاعلا وعضوا صالحا في المجتمع يراعي ويحافظ على حقوق 
الآخرين بأفعاله وتصرفاته الحميدة، لكن من البديهي أن النفوس تتىير وتتبدل بتىيير الزمان والمكان إيجابا أو سلبا نتيجة 

ة اليها، لذا نرى في وقتنا الحاضر حدوث صراعات شديدة وعلى مستويات مختلفة: الدولية الدواعي والوسائل والحوادث المؤدي
والإقليمية والفردية وتعود أسبابها من أهمها الى المصلحة المالية واندرجت تحتها انتشار تيارات ومنظمات عديدة تعمل في 

رات الإنسان خدمة للمجتمع المدني إلا أن غاياتها بلد ذات طابع مالي ظاهرها العمل من أجل الأعمار والبناء وتقوية قد
تهدف الى جمع الأموال لتمويل مصادرهم الرئيسة وخدمتهم سواء ألحقت الضرر أو النفع بالناس، لذلك أصبح عمل تلك 
الجهات في بعض المجتمعات وسيلة للإفساد وهدرا للأموال، ومضرة بالمصلحة العامة، فالمال في الأصل نعمة إلا أنه 
لحاق الضرر بالىير وذلك لعدم صرفها في وجهها المشروع  أصبح نقمة في بعض المجتمعات نظرا لما تحققه من المفاسد وا 

 أو المقصود.
وحاولت أن استنبط الأحكام من آيات القرآن الكريم وما ورد في الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين مع صرف معنى بعض 

تعلق بذات الله تعالى الى معنى مجازي ليستقيم النص مع خصوصيته تعالى كونه غير النصوص الواردة في الإنجيل التي ت
نما  متجسد ولا متىير ، وهذا يتفق مع ما قاله القس أبو الطيب: فقد تبين أن الله ليس بجسد فتبلغ معرفته الحواس الىليظة، وا 

فلابد من صرف اللفظ الى المعنى المناسب ، كون ، وغيرها من النصوص المشابهة لتلك الأمثلة، (i)يعرف بالعقول اللطيفة
 هذه الألفاظ لها استعمالات كثيرة في اللىة العربية: كالأب والابن.

يطلق على الوالد، وعلى الجد، وعلى العم ، وعلى صاحب الشيء، وعلى من كان سببا في إيجاد شيء أو ظهوره أو  الأب:
 . (ii)إصلاحه

 ( iii)الابن وان نزل، وتكنى العرب بابن كذا عن ملازمه  الابن:يطلق على الولد الذكر وابن
فعيسى)عليه السلام( عندما ينسب نفسه الى الله سبحانه وتعالى لا يقصد منه الأب والابن الحقيقي؛ بل المراد أن الله       

صلاحه، وهو أيضا ملازم لله  سبحانه وتعالى خلقه من غير أب وهو الذي تولى رعايته وكان سببا في إيجاده وظهوره وا 
] وهذه هي الحياة الأبدية أن  (iv)سبحانه وتعالى في تنفيذ أوامره كملازمة الابن لأبيه؛ لأن المسيح )عليه السلام( يقول:

يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض والعمل الذي أعطيتني لأعمل قد 
 أكملته[.

 : من البحثالهدف والغاية 
نظرا لاستخدام العنف المتزايد بعد احتلال العراق ضد مكونات المجتمع العراقي بالقتل تارة وبالخطف تارة أخرة  -1

لىرض الحصول على الأموال كفدية أو نحوها حاولت بيان موقف الديانات السماوية وبالأخص ) الديانة الإسلامية 
للحد أو التقليل من عمليات السرقة التي تحصل وبمسميات مختلفة الحنيفة والمسيحية( ورفضهما لهذه التصرفات 

 تجاه مكونات المجتمع وتثقيف الناس بالابتعاد عنها.
إن من أهم الأسباب التي تؤدي الى الخلاف والنزاع والشقاق وقد يكون وسيلة لإلحاق الضرر بالىير هو المال وما   -2

 يعاني مجتمعنا اليوم من سوء التصرف بالأموال  
ولا يفوتنا أن نبرز دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير/ قسم المشاريع الريادية في دعم  
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وتشجيع المشاريع البحثية، والذي كان سندا وعونا لي في دعم المادي والمعنوي لإنجاز هذا البحث، وبعد هذه المقدمة 
 فأني قسمت البحث الى مبحثين:

 ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: فتنة المالو::المبحث الأ 
 المطلب الأول: تعريف فتنة المال وماهيتها

 المطلب الثاني: الىاية من تعريف المال
 المطلب الثالث: أهمية اكتساب الأموال في الشريعة الإسلامية والمسيحية

 الإسلامية والمسيحيةالمطلب الرابع: المقصود الإلهي من اكتساب الأموال في الشريعة 
 

 الهمّز واللّمّز، ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب: المبحث الثاني:
 المطلب الأول: تعريف الهمزة واللمزة 

 المطلب الثاني: سبب اكتساب صفة الهمزة واللمزة
 تطبيقات -المطلب الثالث: صفة الهمزة واللمزة على مستويات: الدولية والإقليمية والفردية

 لرابع: التحذير والتنبيه من اكتناز الأموال بالطرق غير المشروعة.المطلب ا
 المطلب الخامس: توازن المجتمع البشري 

 ثم الخاتمة لأهم النتائج
 المبحث الأو:

 تعريف فتنة الما: وماهيتها، ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب
 
إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القوانين على المجتمعات والأمم بواسطة الأنبياء والرسل كانت أحكامها تهدي الى    

تنظيم المجتمع ومن جميع جوانبه، وجعل الإنسان مخلوقا في هذه الدنيا ليعمر الكون بوسائل مكتسبة مشروعة، لذلك جعل 
زيادة الحسنات وتمحو به السيئات وتصل به الإنسان الى مىفرة من ربه، حيث السعي وراء الرزق من الأمور التي تؤدي 

،ويقول أيضا: )طلب كسب (v)يقول الرسول محمد)صلى الله عليه وسلم() من بات كالا من طلب الحلال بات مىفورا له(
ويقول أيضا) إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الحج ويكفرها الهم في طلب  (vi)الحلال فريضة بعد الفريضة(

  .(vii)المعيشة(
ويجوز له أن يستثمر أمواله خدمة للمصالح العامة  أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى حقا للإنسان أن يملك الأموال،

أن هذه الملكية تختلف عن الملكية في النظامين الرأسمالي ، إلا كشروعه في مشاريع البناء والتجهيز والتعمير ويثاب عليها
والشيوعي؛ لأن الإنسان مستخلف على المال وليس بمالك أصلي له، أي خليفة الله على الأرض ووكيله، كما قال الله 

نَّهُ تعالى}وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الَأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّ  يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا (viii)لَىَفُورٌ رَّحِيمٌ { ِ مُلْكُ السَّ ، والملكية تكون لله تعالى وحده دون إشراك فيه غيره حيث يقول أيضا}وَلِلّ

 .(ix)لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاّللُّ عَلَى كُ 
 ) ..... فكم بالحري أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه(. ( x)ويقول المسيح)عليه السلام(

                ] اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لان الله الأب قد ختمه[.  ( xi) ويقول أيضا
لذلك على الإنسان أن يعلم أن المال وظيفة اجتماعية وجماعية، لذا عليه أن يؤدي ما عليه من حق معلوم تجاه الآخرين 

يقاع الظلم والعدوان تجاه الآخرين  .(xii)دون استخدام تلك الأموال للشروع في الفساد وا 
 

 المطلب الأو:: فتنة الما: لغة واصطلاحا:
 .(xiii)جمعها فِتَن: اضطراب، وبلبلة الافكار، واختبار، وابتلاء، واعجاب شديد الفتنة في اللغة:
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 .(xiv)هي البلاء والاختبارالفتنة في الاصطلاح: 
 

 ما ملكته من جميع الأشياء من متاع وعروض تجارة، وعقار، ونقود، وحيوان. -: من مول وجمعه أموالالما: لغة
من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما ما يملك  -قال ابن الأثير: المال في الأصل

 .(xv)يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ومال الرجل يمول مولا ومؤولا إذا صار ذا مال
ن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما شابه ذلك اصطلاحا:  . (xvi)هو ما له قيمة تباع وتلزم متلفه وا 

 .(xvii)أو هو ما يباح الانتفاع به مطلقا، أو اقتناؤه لىير حاجة أو ضرورة
 

وهم في معصية هي البلاء والاختبار في الأموال وشىل عن الاخرة ومنع حق الله تعالى وتناول الحرام فلا تطيعوفتنة الما:: 
 .2٨، ومنه كما جاء في قوله  تعالى الأنفال: (xviii)الله تعالى

ولأنّها لا تخلو عن الفتنة واشتىال ،  (xix)وجعل الأموال والأولاد فتنة؛ لأنهم سبب الوقوع في الفتنة وهي الاثم أو العذاب
 .(xx)القلب بها

 المطلب الثاني: الغاية من تعريف الما:
الىاية منه هي بيان للناس أن الأموال غير المقصودة بالأوراق النقدية كما يظنه بعض الناس؛ بل المقصودة منها جميع      

كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، لذلك يجب على  -الأشياء من متاع وعروض تجارة وعقار وحيوان ومعادن وغيرها، أي
 ا تترتب عليه من المصالح والمفاسد.المرء أن يكون حذرا مما يكتسبه وينفقه ولم

. 
 المطلب الثالث: أهمية اكتساب الأموا:

إن للأموال أهمية كبيرة في تنظيم المجتمع وهدمه نظرا لما تحققه من المصالح والمفاسد، لذلك نجد أن الشرائع الإلهية        
الح الضرورية للإنسان بحيث لا يجوز الاعتداء اهتمت بالأموال من حيث الاكتساب والإنفاق وجعلها العلماء من إحدى المص

عليها بالسرقة أو الاختلاس وغيرها وجعل عقوبات صارمة لذلك، لذا يجب على الإنسان أن يحافظ على أمواله بالكتابة عند 
جَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ الدَيْن حيث يقول الله سبحانه وتعالى}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَ 

هُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاَ فَإن كَانَ الَّذِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اّللُّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اّللَّ  ي عَلَيْهِ  رَبَّ
يدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ الْحَقُّ سَفِيهاَ أَوْ ضَعِيفاَ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِ 

هَدَاء أَن  هَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوْاْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّ
هَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ  إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا  تَرْتَابُواْ  أَن تَكْتُبُوْهُ صَىِيراَ أَو كَبِيراَ إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اّللِّ وَأَقْومُ لِلشَّ

ن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اّللَّ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَ  هِيدٌ وَاِ 
ن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ  (xxi)مُكُمُ اّللُّ وَاّللُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {وَيُعَلِّ  ، وفي حالة عدم وجود الكاتب يجوز اللجوء الى  الرهان }وَاِ 

قْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاَ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْ  هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا تَجِدُواْ كَاتِباَ فَرِهَانٌ مَّ يَتَّقِ اّللَّ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّ
 (xxii)فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاّللُّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {

: لما ذكر الله تعالى الندب إلى الأشهاد والكتاب لمصحلة حفظ الأموال والأبدان، عقب ذلك (xxiii)يقول القرطبي في تفسيره
الأعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار، لا بذكر حال 

سيما في ذلك الوقت لكثرة الىزو، ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات 
وجب طلب الرهن، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم اشىال الناس وبالليل، وأيضا فالخوف على خراب ذمة الىريم عذر ي

درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال : إنما يريد محمد أن يهذب بمالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :) كذب 
ليه إني لأمين في الأرض أمين في السماء ولو ائتمنني لأديت اذهبوا إليه بدرعي ( فمات ودرعه مرهونة صلى الله ع

 .(xxiv)وسلم
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 في الآية أحكام كثيرة منها: (xxv)ويقول أيضا
: أعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات الأولى 

ار المستحق، ولأجله حرم البين، لئلا يسول له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع، أو ترك الاقتصار على المقد
يقاع التضاغن والتباين  الشرع البياعات المجهولة ) كبيع الىرر وغيره( التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وا 

يْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ا لْعَدَاوَةَ وَالْبَىْضَاء فِي فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى:}إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّ
لَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ { كُمْ عَن ذِكْرِ اّللِّ وَعَنِ الصَّ ، فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز (xxvi)الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ

 (xxvii)هِ لَكَانَ خَيْراَ لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاَ {صلاح الدنيا والدين، قال الله تعالى:}وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِ 
)من أخذ أموال الناس يريد  :: روى البخاري عن ابي هريرة)رضي الله عنه( عن النبي)صلى الله عليه وسلم( قالالثانية

 (xxviii)أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله(
: لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها، وردا على  الثالثة

الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك، فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج 
نن الإخوان، أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم، وهذا الفعل مذموم وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لم

 منهي عنه. 
قال أبو الفرج الجوزي : ولست أعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم إنما أتعجب من أقوام لهم علم وعقل 

 كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. 
ن  (xxix)حامد الطوسي قال أبو : فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده، وا 

صرف إلى الخيرات إذ أقل ما فيه اشتىال الهمة بإصلاحه عن ذكر الله، فينبىي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى له 
 لبه فهو محجوب عن الله تعالى.إلا قدر ضرورته، فما بقي له درهم يلتفت إليه ق

: وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظم قدره وأمر بحفظه  (xxx)قال أبو الفرج الجوزي  
فَهَاء أَمْوَالَكُمُ  إذ جعله أقواما للآدمي، وما جعل قواما للآدمي الشريف فهو شريف، فقال تعالى: الَّتِي جَعَلَ اّللُّ  }وَلَا تُؤْتُواْ السُّ

ونهى جل وعز أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال:} فَإِنْ  (xxxi)لَكُمْ قِيَاماَ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفاَ {
نْهُمْ رُشْداَ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاَ{   (xxxii)آنَسْتُم مِّ

ة )إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عال :ونهى النبي )صلى الله عليه وسلم( عن إضاعة المال، قال لسعد
وقال: )ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي الا لك يا رسول  (xxxiii)يتكففون الناس(

 : ، ودعا لأنس وكان في آخر دعائه(xxxv)نعم المال الصالح للرجل الصالح ( ): وقال لعمرو بن العاص (،xxxiv)الله(
يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي  : (xxxvii)وقال كعب(xxxvi)اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ( )

لى رسوله فقال : )أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك (  . (xxxviii)صدقة إلى الله وا 
قال أبو الفرج الجوزي: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة: من أن إكثار المال 

ي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته وأن خلقا كثيرا اجتنبوه لخوف ذلك وأن جمعه من حجاب وعقوبة وأن حبسه يناف
وجهه ليعز وأن سلامة القلب من الافتنان به تقل واشتىال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر فلهذا خيف فتنته، فأما كسب 

أما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال المال فإن من اقتصر على كسب البالىة من حلها فذلك أمر لا بد منه، و 
ن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه  نظر في مقصوده: فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود وا 
وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وا غناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير 

ن الطاعات، وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم بجمعه فحرصوا عليه وسألوا م
 زيادته.

وقوله ] ترك المال الحلال أفضل من جمعه [ ليس كذلك، ومتى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء وكان 
سعيد بن المسيب يقول : لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه، فإن مات تركه ميراثا لمن بعده، 
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مائتين وكان يقول : المال في هذا الزمان سلاح وما زال السلف  وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار، وخلف سفيان الثوري 
نما تحاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا باليسير فلو  يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وا عانة الفقراء وا 

 قال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم.
)من قتل دون ماله  :: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها قال صلى الله عليه وسلم(xxxix)ت قل

 . (xl)فهو شهيد (
وكذلك ساوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة عل نفسه وعياله والإحسان 

  على ان كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله.والإفضال فكان هذا دليلا
وروى ابراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله)صلى الله عليه وسلم(:)ما من جالب يجلب طعاما من بلد فيبيعه بسعر يومه  

} وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَىُونَ  ثم قرأ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( (xli)الا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء(
} ِ ِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّّ  ،  (xlii)مِن فَضْلِ اللَّّ

وقال ابن مسعود : أيما رجل جلب شيئا الى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله 
 .(xliii)منزلة الشهداء

ن المال قسمة من الله على الناس جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتماعية، وجعل لها آثارا مناسبة لها فتعين أ
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الزكية والسرائر الطيبة، فالمال في الىالب مصدر لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر 

حابها ونفع الأمة، ففي أهل الشر أغنياء وفقراء، وفي أهل الخير والتطاول، وأما مواهب النفوس الطيبة فمصادر لنفع أص
 .(xliv)أمثال ذلك، فظهر التباين بين آثار كسب المال وأثار الفضائل النفسانية

ومن كسب المال الحلال ليكفل به الأهل والعيال وتعفف به عن السؤال فقد أحسن بهذا الفعال ونال الأجر بهذه الخصال 
ن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من يسأل الناس لأن النبي قال: )لأ

 (xlv)أعطوه أو منعوه(
 .(xlvi)وقال صلى الله عليه وسلم )طلب الحلال فريضة على كل مسلم(

 .( xlvii)وقال أيضا )نعم المال الصالح للرجل الصالح(
من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون ( xlviii)فقالوا ذهب أهل الدثورجاء الفقراء إلى النبي )صلى الله عليه وسلم( 

كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون . قال: ) ألا أحدثكم 
إلا من عمل مثله ؟ تسبحون  بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه

وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين(. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر 
  xlix))أربعا وثلاثين فرجعت إليه فقال))تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين(

ي )صلى الله عليه وسلم( ) من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله . إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على قال النب
نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي 

 .( l)ع أموال الناس بعلة الصدقة(صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضي
أن كلما كان حب  -أما كون كثيرة الأموال والأولاد سببا للعذاب في الدنيا، فحاصل من وجوه: منها (li)قال الفخر الرازي 

الإنسان للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فراقه أعظم وأصعب، ثم عند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته لمفارقته 
ج في اكتساب الأموال وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة المحبوب، فالمشىوف بحب المال والولد لا يزال في تعب فيحتا

عظيمة، ثم عند حصولها يحتاج إلى متاعب أشد وأصعب في حفظها وصونها؛ لأن حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
والحواس اكتسابه، ثم أنه لا ينتفع إلا بالقليل من تلك الأموال، فالتعب كثير والنفع قليل، ثم قال: وأعلم أن الدنيا حلوة خضرة 

الخمس مائلة إليها، فإذا كثرت وتوالت استىرقت فيها وانصرف الإنسان بكليته إليها، فيصير ذلك سببا لحرمانه من ذكر الله، 
لى ذلك الإشارة بقوله  ثم أنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر، وكلما كان المال والجاه أكثر كانت تلك القسوة أقوى، وا 

 . (lii)نسَانَ لَيَطْىَى أَن رَّآهُ اسْتَىْنَى {تعالى}كَلاَّ إِنَّ الْإِ 
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فظهر أن كثرة الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله تعالى وحب الآخرة عن القلب، وفي حصول الدنيا وشهواتها في 
ربة والكربة، القلب، فعند الموت كان الإنسان ينتقل من البستان إلى السجن ومن مجالسة الأقرباء والأحباء إلى موضع الى

فيعظم تألمه ويقوى حسرته، ثم عند الحشر حلالها حساب وحرامها عقاب، فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول 
 .  (liii)العذاب في الدنيا والآخرة، انتهى

نْيَا كما بُسِطَتْ على من كان إذ قال )صلى الله عليه وسلم(: )فو الله ما الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ  تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّ
 (liv)قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَتْهُمْ(

ولو فتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق الإنفاق فلذلك قبحت الأموال، والمعنى 
بيح إمساكها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع فى نعيمها بما يوجب الركون إلى الدنيا ولذتها، فأما أخذها بقدر به تق

الكفاية وصرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمذموم، وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر زاده في السفر إذا صمم العزم 
، وقوله ( lv)بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس بالاستكثار على أن يختص بما يحمله، فأما إذا سمحت نفسه

لأنفسكم خاصة ولا فقد كان فيمن يروى هذا  -معناه (lvi)عليه الصلاة والسلام )ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب(
لا يمسك منها حبة، ولما ذكر رسول الله  الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درهم فى موضع واحد ويفرقها فى موضعه وا 

صلى الله عليه وسلم ) أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة استأذنه عبد الرحمن بن عوف )رضى الله عنه( فى أن يخرج عن 
 . (lvii)جميع ما يملكه فأذن له فنزل جبريل عليه السلام وقال مره بأن يطعم المسكين ويكسو العارى ويقرى الضيف(

ة مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها ومرجوها بمخوفها ونفعها بضرها فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن فإذن النعم الدنيوي
يقرب منها متقيا داءها ومستخرجا دواءها ومن لا يثق بها فالبعد البعد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تعدل بالسلامة 

 .(lviii) تعالى وهداه لطريقةشيئا في حق هؤلاء وهم الخلق كلهم إلا من عصمه الله
ويعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وما عليهم من المحنة في كسب المال وجمعه وحفظه واحتمال الذل فيه وغاية سعادته به 
أن يسلم لورثته فيأكلون، وربما يكونون أعداء له وقد يستعينون به على المعصية فيكون هو معينا لهم عليها، ولذلك شبه 

ومتبع الشهوات بدود القز لا يزال ينسج على نفسه حيا ثم يروم الخروج فلا يجد منقذا فيموت ويهلك بسبب عمله  جامع الدنيا
  : ، قال الشاعر(lix)الذي عمله بنفسه

 ( lx)كدودٌ كدود القز ينسج دائماَ . . . ويهلك غماَ وسط ما هو ناسجه
 

بسلاسل تقيده بما يشتهيه حتى تتظاهر عليه السلاسل فيقيده المال فكذلك كل من اتبع شهوات الدنيا فإنما يحكم على قلبه 
والجاه والأهل والولد وشماتة الأعداء ومراءاة الأصدقاء وسائر حظوظ الدنيا فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فقصد الخروج من 

من محابه باختياره كاد أن يكون  الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال لا يقدر على قطعها ولو ترك محبوبا
 .(lxi)قاتلا لنفسه وساعيا في هلاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين جميعها دفعة واحدة

 
فبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى جعل السعي في الأرض لاكتساب الأموال من الواجبات الشرعية نظرا لما يحققه من 

حفاظا عليها كما حذر من أن تكون الأموال سببا لهلاكه في الدنيا  ذير في الأموالومنع الإسراف والتب المصالح والمنافع
 والآخرة، 

 
  واليك جانبا منها:وبهذه المعاني نجدها في الكتب المسيحية، 

: ].... بع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني، فلما سمع (lxii)يقول المسيح)عليه السلام(
ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا، فلما رآه يسوع قد حزن قال ما أعسر دخول ذوي الأموال الى ملكوت الله، لأن دخول جمل من 

د الناس  مستطاع عند الله، فقال بطرس ها نحن ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله، فقال غير المستطاع عن
قد تركنا كل شيء وتبعناك، فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل 
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 ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية [.
عوا مالكم وأعطوا الصدقة. اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السموات حيث لا يقرب سارق ] بي (lxiii)ويقول أيضا 

 ولا يبلى سوس[.
] وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فَوُشِي به اليه بانه يبذر أمواله، فدعاه وقال  (lxiv)ويقول أيضا ) عليه السلام(

 ب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد ......[.له ما هذا الذي أسمع عنك أعط حسا
] إنسان كان له ابنان، فقال أصىرهما لأبيه يا ابي أعطني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لها معيشته، (lxv)ويقول أيضا

ما أنفق كل وبعد أيام ليس بكثيرة جمع الابن الأصىر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف ، فل
 شي حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج........ [.

 فيها دلالة واضحة على ذم الأموال.  وجه الاستدلا: من هذه النصوص:
 التطبيقات

قليمية وقد تكون فردية، وأن معظم البلدان تلجأ الى        إن اكتساب الأموال على مستويات مختلفة قد تكون دولية وا 
التعامل مع مثيلاتها ذات طابع مالى ) أي ما تمتلكها من الأعيان( لأن من كثر ماله كثر أصدقاؤه وذلك لتبادل المصالح 

و الخلل الحاصل في بعض مجالاتهم وتحقيق منفعة متبادلة، وفي بعض الأحيان المتبادلة للاستفادة منها في سد النقص أ
تقوم بعض البلدان بالتعامل مع مثيلاتها من خلال تقديم الخدمات اللازمة دون أن يكون لها منفعة متبادلة بذلك، فإذا أخذنا 

لمساعدات اللازمة لها من قبل بعض الدول م كثر تقديم ا2003دولة العراق نموذجا لذلك نرى أنها بعد احتلال العراق عام 
المختلفة بالتنازل عن الديون وأخرى بتقديم القروض لها وغيرها بإعادة الأعمار وكذلك حشود المنظمات المجتمع المدني من 

قانوني البلدان المختلفة وفي معظم مجالات الحياة بهدف تنظيم المجتمع البشري وتثقيفهم وتكوين قدراتهم، فليس هناك مانع 
 أو شرعي إذا كانت وسيلة لتحقيق المنفعة ودرء المفسدة

  
 المطلب الرابع: المقصود الإلهي من اكتساب الأموا:

إن الله سبحانه وتعالى له مقاصد وحِكَم في الأحكام التي أنزلها على الأنبياء والرسل وتكمن الىاية في الوصول إليها،       
اب الأموال ليست الىاية منها تكنيزها واحتكارها دون الاستفادة منها لنفسه وأهله أو لىيره لذلك نجد أن الله عندما شرع اكتس

نَ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  بالإنفاق والصدقة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراَ مِّ
ةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اّللِّ فَبَشِّ  بِالْبَاطِلِ  ؛ لأن (lxvi)رْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اّللِّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

ل الىير(، وكذا عن حقوق الملكية في الشرائع الإلهية تختلف عن الرأسمالية الفردية )حيث تعود المنفعة الى الفرد دون تدخ
الشيوعية ) حيث تعود المنافع الى الدولة دون تدخل الفرد (، أما في الشريعة الإسلامية فان منافع الأموال تعود لنفسه 
ولىيره؛ لأن الانسان ليس بمالك حقيقي للأموال بل وكيل عليها فهو مستخلف في الأرض؛ لأن المصدرية الإلهية للحقوق 

حقوق هو الله، فترجع إليه باعتبار إيجادها؛ لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء))هُوَ الَّذِي خَلَقَ فهو يقضى بأن مصدر ال
ا فِي الَأرْضِ جَمِيعاَ(( ، وترجع إليه مسؤولية الإنسان عنها، ويقول الله تعالى:)) وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي (lxvii)لَكُم مَّ

 . (lxix()lxx)))كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ((، ويقول أيضا(lxviii)عُنُقِهِ((
] .... أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل  (lxxi)ويقول المسيح )عليه السلام(

 لأنكم أكلتم كم الخبز فشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الحياة الأبدية....[
:] فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز (lxxii)أيضاويقول 

 الحقيقي من السماء[.
فتبين المقصود الإلهي من جمع الأموال واكتسابها هي لسد النقص الحاصل في المجتمع منعا للفساد والفوضى تحقيقا 

رة وهذا يتفق مع المقصود الإلهي في خلق البشرية }وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا للمصلحة العامة بجلب المنفعة ودفع المض
الله في عون  ، ويقول الرسول)صلى الله عليه وسلم().....(lxxiii)تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اّللَّ إِنَّ اّللَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ {



9                                               

، ويجب عدم هدرها بلا فائدة واستخدامها كوسيلة لإلحاق الأذى بالىير أو لإحداث  (lxxiv)ان العبد في عون أخيه(العبد ما ك
الفتنة والفوضى أو لتحقيق هدف غير مشروع لئلا تنعكس سلبا على المجتمع وتكن ذريعة للإفساد لا للإصلاح يقول الله 

نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُو تعالى}وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِ  امِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاَ مِّ ويقول  (lxxv)نَ {الْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّ
فَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اّللُّ لَكُمْ قِيَاماَ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  (lxxvi)مْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفاَ {ايضا}وَلَا تُؤْتُواْ السُّ
نكُمْ وَلَا تَقْتُ  مَا }إِنَّ (lxxvii)لُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اّللَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيماَ {آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةَ عَن تَرَاضٍ مِّ

 .   (lxxviii)أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَُّّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {
 
 

 التطبيقات
ففي العراق نجد أن بعض الجهات والجماعات المىرضة تعمل تحت مسميات مختلفة منها باسم منظمات المجتمع       

المدني وأخرى باسم الأعمار، وغير ذلك، تقوم بجمع الناس من طبقات وفئات متعددة ومتنوعة وتقديم المساعدات المالية لهم 
فية لهم،  وكذلك إعادة تأهيل مؤسسات الدولة كل ذلك نتجت عنه تحقيق أو المعنوية من خلال فتح دورات تطويرية وتثقي

مصلحة بجلب منفعة للناس لتنظيم مجتمعهم وتأهيل مؤسساتهم لمواصلة عملية سير حياتهم اليومية، إلا أن ازدواجية عمل 
آثارا سلبية في تقديم أشبهت بالصراعات التنافسية ونتجت عنه  2003المنظمات وتداخلها في تقديم الخدمات بعد عام 

خدماتهم التي هي تحقيق منفعة ظاهرا لكنها أصبحت وسيلة لهدر الأموال والفساد بين الناس؛ لأنها لم تحقق أهدافها 
الحقيقية، لذلك نجد أن بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أعيدت تأهيلها لأكثر من مرة إسرافا كأن منهجها صرف 

ة أم مفسدة، وفتحت أبوابا للتنسيق بين المقاولين للحصول على الأموال بالباطل، وكذلك إحالة الأموال سواء حصلت منفع
المشاريع الى المقاولين بأسعار باهضة جدا قياسا على مثيلاتها في غير عمل المنظمات، ويعد هذا هدرا للأموال، وكذلك 

اضرة؛ بل في بعض الأحيان نجد أن أعمالهم صرف أموال طائلة في بعض المشاريع التي هي لا تعالج أية مشكلة ح
أصبحت سببا للنزاع والشقاق لا للخير والإصلاح، على أثر في بعض المحافظات العراقية وضعت الرقابة على أعمالهم 
وتحديد نشاطاتهم والشروط على تقديم خدماتهم، إلى أن نظمت الحكومة العراقية شروط وضوابط على عمل المنظمات 

رها، لذلك إذا نظرنا الى المبالغ الإجمالية التي صرفت من قبل المنظمات والخدمات التي قدموها لا يمكن الحكومية وغي
القياس بينهما نظرا الى الفوارق بينهما؛ لأن تلك الأموال لو صرفت في مواضعها لعالجت كثيرا من المشاكل وسد النقص 

 يزانية كاملة للدولة.والخلل الحاصلين في المجتمع لأن تلك الأموال بمثابة م
 المبحث الثاني

 الهمّز واللّمّز، ويشتمل على التمهيد وخمسة مطالب:
لحاق الضرر بهم هما ) الهمزة واللمزة( كما       إن من الصفات السلبية التي يمتلكها الإنسان ولها التأثير على المجتمع وا 

دَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ سورة الهمزة، حيث يقول الله ت -ورد ذكرهما في القرآن الكريم عالى))وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّ
ِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي لِعُ عَلَى الْأَفْئِدَة، إِنَّهَا مَالَهُ أَخْلَدَهُ، كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللَّّ عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ،  تَطَّ

دَةٍ((  . (lxxix)فِي عَمَدٍ مُّمَدَّ
ونظرا لخطورة هاتين صفتين في المجتمع وما تولد منها من نتائج سلبية بيّنها الله سبحانه وتعالى لنا بسورة مستقلة، موضحا 

لآيات الكريمات معززا فيها الأسباب للتحذير، والتنبيه، والجزاء عليها في الآخرة، لذلك في هذا المبحث نوضح هذه ا
 بالتطبيقات العملية ومقارنة بأصول الأحكام الواردة في الأناجيل المعتمدة عند المسيحية.

 
 المطلب الأو:: تعريف الهمزة واللمزة

(  lxxx)مأي طعان في أعراض الناس في غيبته -: هَمَزَ يَهْمِزُ هَمْزاَ فهو هامِزْ: اغتابه في غيبته وطعنه فهو همّازالهُمَزةَ لغة

. 
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 وفي اصطلاح المفسرين:
 قال بعض المفسرين: الهمزة الذي يعيبك في الىيب.

 وقيل: الهمز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم.
 وقيل: الهمز الذي يهمز الناس باللسان.

 . (lxxxi)وقيل: الهمز الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ
 

فهو لامِز: أشار إليه بعينه أو برأسه أو بشفتيه مع كلام خفي لذكر العيوب، يقال ) : بالفتح لَمَزَ يَلْمُزُ/ يَلْمِزُ لَمْزاَ اللُّمَزةَ لغة
 . (lxxxii)تلمُزُ العجوز بجارتها(، ولُمَزَةُ: بالضم: عَيّاب للناس في وجوههم

 
 وفي اصطلاح المفسرين: 

 الذي يعيبك في الوجه. -قال بعض المفسرين: اللمزة
 وقيل: هو الذي يلمز الناس بالعين.

ظهار العيب، فيدخل في ذلك  وقيل: هو الذي يكسر عينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه، وهذه الأقوال كلها ترجع الى الطعن وا 
 .(lxxxiii)من يحاكي الناس في أقوالهم وأصواتهم ليضحكوا منه

 
 من المعاني المشتركة:

بالحط عنهم وترفعا عنهم، وأصل  وقيل الهمزة واللمزة: الذي يطعن في اعراض الناس ويظهر عيوبهم ويحقر أعمالهم تلذذا
 كسره. -الهمزة بالكسر، يقال: همز كذا، أي

 ..(lxxxiv)طعنه -وأصل اللمز الطعن، يقال: لمزه بالرمح، أي
 .(lxxxv)وعن مجاهد وعطاء: الهمزة الذي يىتاب ويطعن في وجه الرجل، واللمزة: الذي يىتاب من خلفه إذا غاب

كالهزم، واللمز: الطعن كاللهز، فشاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن : الهمز: الكسر (lxxxvi)قال البيضاوي في تفسيره
فيهم، وبناء فعله يدل على الاعتياد، فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود، وقرئ همزة لمزة بالسكون على بناء المفعول 

 وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم.
ذا  -ة في الوصف، وأطرد بناء فُعَلة بضم الفاء وفتح العين لمبالىة الفاعل، أيوقيل: التاء فيهما للمبالى المكثر من الفعل، ،وا 

لمن كان يكثر لعن غيره، ولعْنة بسكون العين: إذا  -سكنت بالعين يكون لمبالىة المفعول، يقال: رجل لعَنة، بفتح العين: أي
 . (lxxxvii)كان ملعونا للناس

 هما(: هم المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون العيب للبريء. وقال ابن عباس )رضي الله عن
 . (lxxxviii)ويقول )صلى الله عليه وسلم() شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب(

 . (lxxxix)فريت نفريتوعلى هذا القول فاللمزة تأكيد الهمزة من باب التأكيد بالمرادف، كقولهم: حسن بسن ، وع
 

 المطلب الثاني: سبب اكتساب الصفتين: الهمزة واللمزة
لا شك أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن للناس في الشرائع الحسنات للمضي فيها نظرا لما يحققه من المصالح والمنافع       

لحاق الضرر  وليس ذلك إلا لتنظيم وتوازن المجتمع البشري، كذلك يبين السيئات للابتعاد عنها نظرا لما يحققها من المفاسد وا 
ري، لذلك أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه بيّن للناس الأسباب المؤدية لاكتساب الصفات بالىير واختلال التوازن البش

السيئة للتنبيه لئلا تكون حجة للناس بجهلهم عنها، لذلك عندما بيّن الله سبحانه وتعالى هاتين صفتين: الهمزة واللمزة، وما 
وما تندرج تحتهما من مفاسد وضياع حقوق الناس والنقص  من توعد بهما من ويل في الآخرة نظرا لخطورتهما في المجتمع 

كرامتهم لذلك بين السبب لامتلاك هاتين صفتين في نفس السورة بآية التي تليها مباشرة لكي يكون الناس على بينة من 
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دَ   . (xc)هُ((أمرهم،حيث يقول الله تعالى ))وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّ
: ))الذي جمع يقو: بعض المفسرينبيان سبب لتملك الصفة الهمزة واللمزة الواردتين من الآية الأولى، لذلك  فالآية الثانية

مالا وعدده(( الموصول بدل من كل أو في محل نصب على الذم، وهذا أرجح؛ لأن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه في 
نما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب، والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من  حكم الطرح، وا 

 . (xci)المال وظنه أنه الفضل فلأجل ذلك يستقصر غيره
أي إن الذي دعاه الى الحط من اقدار الناس والزراية بهم هو جمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى، شىفا به وتلذذا بإحصائه؛ 

ز إلا به، ولا شرف بىيره، فهو كلما نظر الى كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مكانته، وهزأ بكل ذي لأنه يرى أن لا ع
فضل ومزية دونه، ثم هو لا يخشى أن تصيبه قارعة بهمزة ولمزة وتمزيقه أعراض الناس؛ لأن غروره أنساه الموت، وأعمى 

 . (xcii)بصيرته عن النظر في مآله، والأمل في أحواله
العامة على تشديد الدال الأولى، وقريء شذوذا بتخفيفها، والضمير إما عائد على المال، والتقدير وجمع  -وله: وعددهلأن ق

 جمع مالا وجمع عدد نفسه من عشيرته وأقاربه. -عدده: أي أحصاه وعلمه، أو عائد على نفسه، المعنى
  (xciii)د فعل ماض بمعنى عده، إلا أنه غير مدغموعلى هذين الوجهين فعدده اسم معطوف على )مالَا(، ويحتمل أن عد

فيتبين من هذه أن الإنسان بسبب كثرة اكتنازه الأموال في أغلب الأحيان قد يكون متسلطا على الآخرين، وتكون وسيلة      
أن  لعيّاب وطعّان في أعراض الناس والنقص من شأنهم، باعتبار أن المال مصدر القوة والسلطنة؛ لذلك في الآية بيان

الإنسان عدّ جمع أمواله سببا للهماز واللماز، لأنه يظن أن أمواله تجعله خالدا في الدنيا ولا يموت ليستمر في ظلمه 
يظن هذا الهماز العياب لجهله أن ما عنده من المال  -أي (xciv)وطىيانه، حيث يقول الله تعالى }يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {

بإنفاقه يوصله الى رتبة الخلود في الدنيا فيصير خالدا فيها وأعطاه الأمان من الموت أو يعمل الذي جمعه وأحصاه وبخل 
من تشييد البنيان وغرس الأشجار وعمارة الأرض عمل من يظن أن ماله أبقاه حيا ولا يعود الى حياة أخرى يعاقب فيها على 

 . (xcv)ما كسب من سيء الأعمال
ي عمره والإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ ولزيادة التقرير، وقيل: طول وقال عكرمة: يحسب أن ماله يزيد ف

المال أمله ومناه الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت، وقيل: 
 .(xcvi)ياة الأبدية لا المالهو تعريض بالعمل الصالح والزهد في الدنيا وأنه الذي يخلد صاحبه في الح

 
وفي الاناجيل المعتمدة عند المسيحيين نجد أحكاما كثيرة تشير الى الأموال وكيفية الاحتراز منها نظرا لما تندرج تحتها من 

 ( xcvii)لأن حب المال أصل جميع الشرور الذي إذا ابتىاه قوم ضلوا عن الإيمان وأصيبوا بآفات كثيرة المفاسد؛
] لا يقدر خادم (xcviii)حتى أنهم يتفقون مع بعص المتصوفة فيما يخص الإنفاق بجميع الأموال، يقول المسيح )عليه السلام( 

أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يبىض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحقر الواحد، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، 
وهم محبون للمال فاستهزأوا به، فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله 

 ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله[.
ذا واحد منهم تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. فقال له لماذا (xcix)ويقول أيضا ]وا 

وني صالحا. ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. لكن إن أردت أن تدخل الحياة فأحفظ الوصايا. فقال له أية وصايا. تدع
فقال يسوع لا تقتل. لا تزني. لا تسرق. لا تشهد بالزور. أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك، قال له الشاب هذه كلها 

فيكون لك  فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراءيسوع إن أردت أن تكون كاملا حفظتها منذ حداثتي فماذا بعوزتي بعد، قال له 
كنز في السماء وتعال اتبعني، فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا؛ لأنه كان ذا أموال كثيرة، فقال يسوع لتلاميذه: الحق 
أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني الى ملكوت السموات، وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 

ميذه بهتوا جدا قائلين إذاَ من يستطيع أن يَخْلُصَ، فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند غني الى ملكوت الله، فلما سمع تلا
 الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شي مستطاع[.
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حتى أن رؤساء الكهنة والكتبة من اليهود لم يفلحوا من إيقاع الإيذاء بالمسيح إلا من خلال الإغراء بالأموال، حيث جاء في 

] وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لانهم خافوا الشعب، (c)إنجيل لوقا
فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقوَّادِ الجند 

 ، فواعدهم وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم من جمع......[.  وعاهدوه أن يعطوه فضةكيف يسلمه إليهم، ففرحوا 
  

بعد ما تبين لنا معنى الهمزة واللمزة وسبب اكتساب هاتين الصفتين السيئتين فإذا نظرنا الى واقع الحال في المجتمع      
البشري نجد تطبيقات كثيرة وعلى المستويات الدولية والإقليمية والفردية والتي اندرجت تحتها سلبيات كثيرة تلحق الفرد 

 والمجتمع والمصلحة العامة.
 

 تطبيقات -ب الثالث: صفة الهمزة واللمزة على مستوى الدولي والإقليمي والفرديالمطل
كما بينا أن الهمّاز واللماز: هو طعّان وعيّاب في أعراض الناس في غيبتهم ووجههم وانتقاص من شأنهم تصىيرا      

صدار هذه التصرفات السيئة تجاه وانتهاكا لحقوقهم؛ لأنه عدّ نفسه ذات قوة وسلطة ومكنة بواسطة أمواله قادرا على ا
 الآخرين، وفيه ثلاثة جوانب:

 
 الجانب الأو:: على مستوى الدولي:

فإذا نظرنا الى المستوى الدولي نجد هاتين  الصفتين السيئتين عند الحكومات ذات طابع مالي وسلطوي حيث تقوم      
لحاق الضرر بها ليس إلا تكبرا وجبروتا لأنه عدّ أن أموالها التي ملكتها كوّن لها  بالاعتداء على مثيلاتها وانتهاك حرماتها وا 

اء والأفكار تصىيرا بحق غيرهم، وهذه تعد من أكبر الوسائل الهادمة لحقوق الإنسان قوة وسلطة على فرض الأوامر والآر 
حداث الضرر بهم      واختلال التوازن البشري وضياع حقوقهم التي يمتلكونها وا 

 التطبيقات:
لتي لها التأثير فإذا نظرنا الى الماضي نجد الملوك والسلاطين في الأمم الماضية كيف كانت تقوم بإصدار التصرفات ا     

السلبي على المجتمع، كتصرفات عاد وثمود وفرعون حيث قاموا بالاعتداء والطىيان على البلدان وأكثروا فيها الفساد بالقتل 
والذبح وانتهاك الحقوق، فهذه التصرفات لم تكن إلا تكبرا بسبب أموالهم التي جمعوها وكوّنوا قوة وسلطة وتولد عندهم بسبب 

ن كانوا على الباطل، إذ يظن هذا الهّماز العيّاب لجهله أن كبريائهم أن ل هم الحق والقابلية على فرض قوانينهم على الناس وا 
ما عنده من المال الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه يوصله الى رتبة الخلود في الدنيا فيصير خالدا فيها وأعطاه الأمان من 

شجار وعمارة الأرض عمل من يظن أن ماله أبقاه حيا ولا ينتقل الى حياة الموت أو يعمل على تشييد البنيان وغرس الأ
كَ بِعَادٍ}أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيء الأعمال، حيث يقول الله تعالى في سورة الفجر: { 6))أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ

خْرَ بِالْوَادِ}8بِلَادِ}{ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْ 7إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} { 10{ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ}9{ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّ
كَ سَوْطَ عَذَابٍ}12{ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ}11الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ}  .(ci){((14{ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}13{ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّ

 
ونجد في الوقت الحاضر الدول ذات نفوذ المادي والسلطوي نهجوا منهجية السابقين في طىيانهم واعتدائهم على البلدان 
الأخرى، ونستطيع أن نقول أن جميع الصراعات السياسية وغيرها بين البلدان هي صراعات تتعلق بالمصالح المالية وما 

ولبنان؛ لأنها تعد نفسها ذات قوة وأسلحة لها الحق في فرض سيطرتها على  يتعلق بها معنى: كاعتداء إسرائيل على فلسطين
الىير وانتهاك حقوق الآخرين يسفك الدماء وهدم مصالحهم الضرورية وهي مستمرة لحد الآن،. كذلك ما تفعله أميركا وتريده 

دان المتحالفة معها ليس إلا بسبب الأموال من فرض سيطرتها على العالم واتخاذه القرارات الفردية وشبه الفردية وكذا دعم البل
التي تمتلكها والقوة هي جزء من الأموال: كحربه على العراق احتلالا بدلا من التحرير وأفىانستان وغيرهما وتهديداتها 
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-1990المستمرة للبلدان التي يقصدها ، وكذلك كاعتداء العراق على الكويت، حيث قامت باحتلال جارتها الكويت عام
ليس إلا عد نفسه ذات قوة وجيش وأسلحة التي تعد من الأموال التي تمتلكها فولد عنده الطىيان على البلدان  1991

 الآخرين .  
 :(cii)الجانب الثاني: على مستوى الإقليمي

نرى أن الأموال تلعب دورا بارزا في انتهاك الحقوق وهدم بعض المجتمعات خاصة في البلدان التي تنعدم فيها      
لديمقراطية وحرية الرأي، أي بمعنى الآخر الحكومات التي النظام فيها دكتاتوريا، فإن تلك الحكومات تقوم بفرض سيطرتها ا

ن كانت على الباطل عدوانا وطىيانا انتهاكا من حقوقهم وعيّابا لإعراضهم ونقصا  عسكريا وفكريا على بعض مجتمعاتها وا 
لها من جيش وسلاح وغيرها توصلها الى استمرار في الاستحواذ على الىير في من شأنهم وليس ذلك إلا ظن منها أن أموا

 الدنيا ليستمر في الظلم والإثم والعدوان.
 التطبيقات

يران وتركيا وسوريا نموذجا لذلك فإننا نجد أنهم لا ينظرون الى مكونات 2003فإذا أخذنا العراق) قبل عام       م( وا 
 حقوقهم وحفظ أعراضهم ومصالحهم الضرورية.مجتمعاتهم بعين العدالة وضمان 

( مليونا في 16القومية الكردية تعد جزءا من مجتمعات الدول المعنية، حيث تبلع عددها أكثر من ) -فعلى سبيل المثا:
(مليونين ونصف في سورية، 2،5( ملايين في العراق،  وأكثر من )5(ملايين في إيران، وأكثر من )6تركيا، وأكثر من )

( ثلاثين مليون نسما، 30( مليون ونصف في باقي الدول الىربية، فيكون عددهم الإجمالي أكثر من )1،5من) وأكثر
   (ciii)مقسمين في المناطق الجبلية بين الدول الأربع

فتم التعامل معهم في بلدانهم كعبيد وكمؤجر وليس كسكان الأصليين مثل بقية مكونات المجتمع، حيث قامت تلك الدول 
هم من قتل واضطهاد وتهجير عوائلهم وانتهاك حرماتهم واعتقالهم وابقائهم في المساجين ومنعهم من ممارسة حريتهم بمحاربت

 الثقافية والحضارية والفكرية وما الى ذلك.
( ألفا من 1٨2حيث قام النظام الدكتاتوري بقتل واضطهاد الآلاف العوائل الكردية، حيث قامت الحكومة بنفي ) ففي العراق

التي كانت واحدة م، حيث دفن الأغلب منهم أحياء، 19٨٨لنساء والشيوخ والأطفال الكردية في عملية الأنفال المشهورة عام ا
من أبشع حملات الإبادة الجماعية في تاريخ الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة، مجزرة خلفت ندوبا غائرة في 

وقد أرغم مئات الآلاف من المواطنين ( الآف قرية، 4جدهم بما يقارب أكثر من )وألجأت الى هدم قراهم ومسا الروح والذاكرة
الكورد على مىادرة ديارهم ورحلوا إلى مناطق يسكنها إخوتهم العرب في المناطق الجنوبية، من شيعة وسنة ومسايرة حياتهم 

افق مجلس النواب العراقي في جلسته ليوم ( عاما و 20مع سائر الأديان والمذاهب، لذلك وفي هذه الذكرى المؤلمة بعد مرور)
 م على تعريف عمليات الأنفال: التي نفذت بحق الشعب الكردي كجينوسايد ) إبادة جماعية(،14/4/200٨الأثنين بتاريخ 

ولم تكتف بذلك بل استخدمت أسلحة محظورة) كيمياوية( ضد أبنائها الشعب الكردي في منطقة حلبجة وغيرها من المناطق 
م حصلوا على 2003ضحيتها الآلاف من الأبرياء، إلا أن أكراد العراق بعد تحريرهم من النظام الدكتاتوري عام وراحت 

استقلاليتهم لممارسة نشاطاتهم السياسية والثقافية مصونا كرامتهم محافظا على حقوقهم ضمن حكومة العراق الاتحادي بإقليم 
 عراق.مستقل يسمى بإقليم كردستان الواقع في شمال ال

كذلك حيث منعوا من ممارسة حقوقهم الخاصة حتى منعوا من استخدام لىتهم في الدوائر الدولة والأماكن العامة،  وفي تركيا 
بأن لا وجود في تركيا  1946و حذف كلمتي كرد و كردستان من جميع المطبوعات و الكتب، و أعلنت تركيا في عام 

د شعب بكامله تصل نسبته إلى حوالي ربع مجموع سكان تركيا يعيش في مساحة لأقلية كردية ، و شطبت بهذا الإعلان وجو 
ولحد الآن يعاني .  (civ)بالمائة من مجموع مساحة تركيا ( 2٨ألف كيلومتر مربع)  216من بلاده كردستان تصل إلى 

الشعب الكردي في تركيا لأبشع أنواع الانتهاكات وضياع حقوقهم وليس هناك من يحفظ مصالحهم؛ بل في بعض الأحيان 
تلجأ الحكومة التركية الى الاعتداء على أكراد العراق أيضا من خلال الهجمات العسكرية وقصف المدفعيات والطائرات 

م حيث قامت 200٨بحجج باطلة وهي ضرب الإرهابيين وما غير ذلك كما حصلت عام  الحربية على أراضي إقليم كردستان
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لحاق الضرر بها،   يرانبقصف عدد من القرى الكردية وتهجير عوائلها وا  كذلك حيث تقوم الحكومات  وفي سورية وا 
ومات التي تنعدم الديمقراطية بممارسة عدة التصرفات لإلحاق الضرر بالأكراد منعا لضمان حقوقهم، فإذا نظرنا الى تلك الحك

فيها  حيث تلجأ الى استخدام العنف ضد أقاليمها دون مراعاة مصالحهم الضرورية وتكن بذلك طعّانا وعيّابا في أعراض 
الناس دون وجه مشروع قانونا أو شرعا يعود السبب الى تفاخرها بالجيش والأسلحة والقوة التي تمتلكها فبىرورها تظن أنها 

الى كثرة ما عندها أنها بذلك قد ارتفعت مكانتها؛ فبذلك أعميت بصيرتها عن النظر في مآلها والتأمل في  كلما نظرت
أحوالها؛ لأن هذا الهماز العياب يظن أن ما عنده من المال بمعانيه قد ضمن له الخلود في الدنيا وأعطاه الأمان من الموت 

أبد الدهر، ولا يعود الى حياة أخرى يعاقب فيها على التصرفات والسقوط، فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيا 
، لكن يكفي تنبيها ما حدث بالعراق ليكون عبرة لمن اعتبر واتعظ، ويقول الله سبحانه وتعالى))وَفِرْعَوْنَ ذِي (cv)السلبية
{ إِنَّ رَبَّكَ 13{ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ}12}{ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ 11{ الَّذِينَ طَىَوْا فِي الْبِلَادِ}10الْأَوْتَادِ}

 .(cvi){((14لَبِالْمِرْصَادِ}
 
 

 الجانب الثالث: على مستوى الفردي:  
يتبين من واقع الحال في المجتمعات البشرية من حيث الأغلبية أن ذوي النفوذ المادي متفوقين ظاهرا على غيرهم اجتماعيا 

خلاصهم بل بقوة أموالهم التي اكتنزوها وخدعاتهم وأكاذيب بعضهم المستمرة على الناس، ومركزيا ليس بثقا فتهم وصدقهم وا 
 لذلك نرى 
أن تصرفاتهم هادفة الى تحقيق المصلحة الشخصية سواء الحق الضرر بالىير أم لا، لذلك نجد أن الإنسان ببعض 

ه بعض الأموال نرى أنه يلجأ الى أحداث التصرفات السيئة التصرفات الحميدة وفي تىيير وضعه الى حالة أفضل كاكتساب
 نأتي بمثا: تطبيقي لذلك:كأن كسب الأموال  كان سببا لإحداث هذه التصرفات، 

عصابات(  -ففي الدول المتحضرة كأوروبا وأميركا نجد أن هناك مجاميع من الأشخاص تحت مسميات مختلفة ) مافيا     
وغيرها تقوم بالاعتداء على المصالح العامة: كسرقة بنوك أو اغتيال واختطاف أشخاص ذات مكانة مرموقة في الدولة 

 المجتمع وتلحق الضرر بهم.والمجتمع وغيرها من التصرفات التي تحدث الخلل في 
م أحدثت فوضى في المجتمع والحق الضرر بكثير من العوائل، حيث 2003كذلك ففي العراق بعد سقوط الحكومة عام      

طلاق سراحهم  يذاء الآخرين لأجل الحصول على أموالهم، أو اختطافهم وا  كانت تقوم مجاميع من الأشخاص المسلحة بقتل وا 
أو تهديد بقتلهم ، فهذه التصرفات اندرجت تحتها سلبيات كثيرة انعكست على مجاميع أخرى في مقابل مبلغ من المال 

المجتمع، فبناءَ على ذلك قامت مجاميع أخرى من الشباب بتقليد هذه العصابات بارتكاب الجرائم وتخويف الناس في وضح 
الرهينة، لذلك اضطرت  -السرقة -الخطف -القتلالنهار وآناء الليل لىرض الحصول على الأموال بالباطل وبطرق متعددة: 

 الأغنياء الى ترك منازلهم ومحلاتهم ومصالحهم نتيجة التهديدات المستمرة التي كانت تلحق بهم وبعوائلهم.
 

يتبين أن الإنسان كيف يصبح همّازا ولمّازا نتيجة الأموال التي تقاتل من أجلها والحصول عليها عن ظن منه أنها      
، (cvii)الخلود في الدنيا والسعادة الأبدية والبقاء في القوة؛ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى }يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {طريقة 
يظن أن ماله تركه خالدا في الدنيا مانعا له من الموت فهو يعمل عمل من لا يظن أنه يموت وذلك لفرط غفلته  -والمعنى

، وفي ظنهم يقول الله تعال:}وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا (cviii)وطول أمله بالأماني السعيدة
ا تَعْمَلُونَ {  .( cix)جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللََّّ لَا يَعْلَمُ كَثِيراَ مِّمَّ

 مر عليه حال إلا بملاحظة أن عليه رقيبا. كما قال أبو نواس: وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبىي أن لا ي
 إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب    

 (cx)ولا تحسبن الله يىفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يىيب                                       
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 :المطلب الرابع: التحذير والتنبيه من اكتناز الأموا

لا نقصد بالتحذير والتنبيه من اكتناز الأموال هو عدم السعي في الأرض لئلا تكسب الأموال أو أن تصبح ثريا؛ لأن      
هذا يخالف المقصود الإلهي كما بينا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي والكسب وجعله طاعة يثاب عليه، لذلك يقول 

لا كيف يصح منه الإنفاق في سبيل الله والصدقات  (cxi)الصالح لرجل صالح( الرسول )صلى الله عليه وسلم( )نعم المال وا 
فساده بين الناس؛ لأنه يحسب  نما نقصد بذلك إذا كانت الأموال سببا لطىيانه وا  ومساعدة الفقراء ولم يؤمر بجمع الأموال، وا 

الهمزة }كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي  أن ماله أخلده ويستمر على نهج الإثم والعدوان، لذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى بقوله)كلا( في سورة
فهو ردع عن أن حسابه المذكور، فالمعنى: ليس الأمر كما يظن أن المال أخلده، وقيل: إن كلا بمعنى  (cxii)الْحُطَمَةِ {

   (cxiii)حقا
نا منها في أو كأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا بأن الإثم والعدوان والإفساد في أغلب الأحيان تأتي من جمع الأموال؛ لذلك حذر 

 أكثر من موضع، كما في قوله تعالى:
ِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُ  (cxiv)وْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّّ

 .(cxv)فِتْنَةٌ وَأَنَّ اّللَّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {}وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ 
 .(cxvi)}إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَُّّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {

عْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي  }وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاَ  فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّ
 . (cxvii)الْىُرُفَاتِ آمِنُونَ {

ن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَا نْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَاِ   .(cxviii)لَكُمْ {}إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّ
الِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباَ وَخَيْرٌ أَمَلَا {}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِ  نْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ  (cxix)ينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

 . (cxx)}وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاَ جَمّاَ {
ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ، وَلَمْ أَ دْرِ مَا حِسَابِيهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مَا أغَْنَى عَنِّي ))وَأَمَّ

 . (cxxi)مَالِيهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ، خُذُوهُ فَىُلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ((
واديان من مال لابتىى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ) لو كان لابن آدم  :وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول

 . (cxxii)ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب(
ثم أخبر جل ثناؤه أنه هالك ومعذب على أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها في الدنيا فقال جل ثناؤه : } لينبذن في الحطمة { 

أسماء النار كما قيل لها : جهنم وسقر ولظى وأحسبها سميت : يقول : ليقذفن يوم القيامة في الحطمة والحطمة : اسم من 
 بذلك لحطمها كل ما ألقى فيها كما يقال للرجل الأكول : الحطمة

 .  (cxxiii)وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك ) لينبذان في الحطمة ( يعني : هذا الهمزة اللمزة وماله فثناه لذلك
 

 ي المطلب الخامس: توازن المجتمع البشر 
يتبين أن المقصود الإلهي من الأوامر والنواهي الواردة في التشريعات ليس إلا لتحقيق المصالح بجلب المنفعة ودرء      

المفسدة لتنظيم المجتمع البشري بشكل متوازن بأن لا يطىى أحد على أحد لأن الناس سواسية عند الله كأسنان المشط ولا 
ربي عن أعجمي إلا بالتقوى، وتكمن الىاية في الأوامر الإلهية بتطبيق أحكامها فرق بين الأحمر والأسود والأبيض ولا ع

وتنفيذها ليتذوق من حلاوتها وسريان منفعتها الى كافة الناس من الأمم والشعوب، والمجتمع والفرد، وليحافظ الكل على 
، أما الموارد الأرض الطبيعية فهي وسيلة حقوقه مصونا كرامته تحت راية السلم والأمان ، وهذه التي تأمله العقول السليمة

وليست الىاية، أي تعتبر الوسيلة لسد النقص أو الخلل سواء لحقت الفرد أو المجتمع؛ لأن الإنسان يعمل لكي يأكل ويشرب 
زاد  ليعيش برفاهية ونعيم لفترة من الزمن لا لأبد الدهر، فإذا تولد هذه النظرية لدى عقل الإنسان سوف يلجأ الى صرف ما

 عنه لسد بقية النواقص والخلل في المجتمع لتنظيمها بالإنفاق والصدقات أو البناء والعمران .
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 الخاتمة 
ويجوز له أن يستثمر أمواله خدمة للمصالح العامة  إن الله سبحانه وتعالى أعطى حقا للإنسان أن يملك الأموال،  -1

، وليس الىاية منها تكنيزها واحتكارها ودون الاستفادة كشروعه في مشاريع البناء والتجهيز والتعمير ويثاب عليها
منها لنفسه وأهله أو لىيره بالإنفاق والصدقة، إلا أن هذه الملكية تختلف عن الملكية في النظامين الرأسمالي 

 لشيوعي؛ لأن الإنسان مستخلف على المال وليس بمالك أصلي له، أي خليفة الله على الأرض ووكيلهوا
ان الأموال غير المقصورة بالأوراق النقدية كما يظنه بعض الناس؛ بل المقصودة منها جميع الأشياء من متاع  -2

يان، لذلك يجب على المرء أن كل ما يقتنى ويملك من الأع -وعروض تجارة وعقار وحيوان ومعادن وغيرها، أي
 يكون حذرا مما يكتسبه وينفقه ولما تترتب عليه من المصالح والمفاسد.

يجب مراعاة حفظ الأموال وتنميتها لذا أمر الله تعالى به من الشهود والكتابة لمراعاة اصلاح ذات البين ونفي  -3
حق وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك الاقتصار التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين لئلا يسول له الشيطان جحود ال

على المقدار المستحق ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين 
يقاع التضاغن والتباين فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر والقمار وشرب الخمر. و  لذلك منع الإسراف والتبذير وا 

 حفاظا عليها كما حذر من أن تكون الأموال سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة في الأموال
إن المقصود الإلهي من جمع الأموال واكتسابها هي لسد النقص الحاصل في المجتمع منعا للفساد والفوضى  -4

 تحقيقا للمصلحة العامة بجلب المنفعة ودفع المضرة وهذا يتفق مع المقصود الإلهي في خلق البشرية.
عد الأموال من الأسباب الرئيسة للنزاعات المؤدية الى القتل والحاق الضرر بالناس؛ بل سببا لئن يكون المرء ت -5

طاغيا عيابا وطعانا في أعراض الناس بوجهه ومن خلفه، أي إن الذي دعاه الى الحط من اقدار الناس والزراية 
إحصائه؛ لأنه يرى أن لا عز إلا به، ولا شرف بهم هو جمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى، شىفا به وتلذذا ب

بىيره، فهو كلما نظر الى كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مكانته، وهزأ بكل ذي فضل ومزية دونه، ثم هو 
لا يخشى أن تصيبه قارعة بهمزة ولمزة وتمزيقه أعراض الناس؛ لأن غروره أنساه الموت، وأعمى بصيرته عن 

 مل في أحواله.النظر في مآله، والأ
تلعب الأموال دورا بارزا في انتهاك الحقوق وهدم بعض المجتمعات خاصة في البلدان التي تنعدم فيها الديمقراطية  -6

وحرية الرأي، أي بمعنى الآخر الحكومات التي النظام فيها دكتاتوريا، فإن تلك الحكومات تقوم بفرض سيطرتها 
ن ك انت على الباطل عدوانا وطىيانا انتهاكا من حقوقهم وعيّابا عسكريا وفكريا على بعض مجتمعاتها وا 

لإعراضهم ونقصا من شأنهم وليس ذلك إلا ظنا منها أن أموالها من جيش وسلاح وغيرها توصلها الى رتبة الخلود 
 في الدنيا ليستمر في الظلم والإثم والعدوان.

 المصادر والمراجعفهرس 
 القرآن الكريم           

 كتب التفسير وعلوم القرآن 
هـ( دار الفكر للنشر في 6٨5تفسير البيضاوي: لأبي سعيد البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد )ت  -1

 تحقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة. -م1996 -هـ1416بيروت سنة
عبد تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي  -2

 تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. -هـ1372(سنة 2ط ) -هـ( دار الشعب للنشر في القاهرة671الله)ت
دار الفكر للنشر في  -هـ(774تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء )ت -3

 هـ .1401بيروت سن 
 المؤلف : محمد بن علي الشوكاني-التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  -4
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الناشر : دار -المؤلف : محمد بن محمد العمادي أبو السعود-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -5
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

دار  -المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر -جامع البيان عن تأويل آي القرآن -6
 هـ .1405بيروت  -لفكر للنشرا

الناشر :  -المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -7
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

الناشر : المكتب  -المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  -زاد المسير في علم التفسير -٨
 .1404الطبعة الثالثة ،  -بيروت –الإسلامي 

الناشر :  -المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي -الجواهر الحسان في تفسير القرآن -9
 بيروت. –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 داراحياء التراث -التحرير والتنوير: لمحمد بن طاهر العاشور -10
 -ر احياء التراث العربي في بيروتدا - -تفسير المراغي للأستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي -11

 لبنان
تفسير الثعلبي  )الكشف والبيان( ، اسم المؤلف:  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  -12

 -لبنان  -بيروت  -م ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 1035 -هـ  427النيسابوري الوفاة: 
الإمام أبي محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق الأستاذ  م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق :2002-هـ1422

 نظير الساعدي
التفسير الكبير أو مفاتيح الىيب ، اسم المؤلف:  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي  -13

 م ، الطبعة : الأولى2000 -هـ 1421 -بيروت  -، دار النشر : دار الكتب العلمية 
دين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الشهير بأبي حيان تفسير البحر المحيط لأثير ال -14

 لبنان -دار احياء التراث العربي في بيروت - -تحقيق: د/ عبد الرزاق المهدي -الأندلسي الىرناطي
 

دار احياء التراث  -حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين للشيخ أحمد الصاوي المالكي -15
 لبنان. -العربي في بيروت

 
نشر طي في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف: المؤلف : محمد بن عبدالرحمن  -16

 1997الطبعة الأولى ، -جدة  -الناشر : دار المنهاج  -بن عمر بن محمد بن عبدالله 
 
 

 كتب الأحاديث والتخريج
لناشر : دار البشائر  -الأدب المفرد: لمؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي -17

لأحاديث مذيلة  -تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي- 19٨9 – 1409الطبعة الثالثة ، -بيروت –الإسلامية 
 بأحكام الألباني عليها.

مؤسسة  -إصلاح المال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البىدادي -1٨
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا.-1ط -م1993 -هـ1414بيروت لبنان  -الكتب الثقافية للنشر

المحقق: محمد أمين  -المؤلف: محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي أبو الفضل تذكرة الموضوعات: -19
 هـ. 1323سنة النشر:  -الناشر: مطبعة السعادة •-حالة الفهرسة: غير مفهرس -الخانجي الكتبي
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 - 727هـ(، ابن السبكى ) ٨06 - 725عِراقي )تخريج الأحاديث إحياء علوم الدين: المؤلفون: ال -20
الناشر: دار  -هـ( استِخرَاج: أبي عبد اللَّّ  محمود بن محمد الحداد  1205 - 1145هـ(، الزبيدي ) 771

 19٨7 - 140٨سنة النشر:  -العاصمة
 –الناشر : دار الكتب العلمية  -تاريخ بىداد: المؤلف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البىدادي -21

 بيروت.
الناشر : دار ابن -الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي  -22

تحقيق : د. مصطفى ديب البىا أستاذ  -19٨7 – 1407الطبعة الثالثة ، -بيروت –كثير ، اليمامة 
 جامعة دمشق. -الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

مؤسسة  -هـ(241أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني )تمسند الأمام أحمد بن حنبل: للإمام  -23
 قرطبة للنشر في القاهرة.

دار  -هـ(405المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري) ت  -24
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا مع  -م1990-هـ1411( سنة 1ط ) -الكتب العلمية للنشر في بيروت

 لذهبي في التلخيص.تعليقات ا
مكتبة العلوم والحكم  -هـ(360المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني )ت -25

 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. -م19٨3 -هـ1404( سنة2ط) -للنشر في الموصل
مي البستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمي -26

الأحاديث -تحقيق : شعيب الأرنؤوط 1993 - 1414بيروت الطبعة الثانية ،  –الناشر : مؤسسة الرسالة 
 مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر : دار إحياء التراث العربي  -27
 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. -اقيتحقيق : محمد فؤاد عبد الب-بيروت –

الناشر :    -سنن البيهقي الكبرى: المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -2٨
 ،تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 1994 – 1414مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز 

 الرياض -الناشر : مكتبة المعارف  -السلسلة الضعيفة:المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني -29
الناشر : مؤسسة  -مسند الشهاب: المؤلف : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي -30

 ،تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. 19٨6 – 1407بيروت،الطبعة الثانية ،  –الرسالة 
 –: دار الكتب العلمية الناشر  -شعب الإيمان: المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي -31

 تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول. - 1410الطبعة الأولى ،  -بيروت
الناشر : دار -مسند أبي يعلى: المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي -32

يلة الأحاديث مذ -، تحقيق : حسين سليم أسد19٨4 – 1404الطبعة الأولى ،  -دمشق –المأمون للتراث 
 بأحكام حسين سليم أسد عليها.

الناشر  -المصنف في الأحاديث والآثار: المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي -33
 تحقيق : كمال يوسف الحوت. -1409الطبعة الأولى ،  -الرياض –: مكتبة الرشد 

الناشر : دار الفكر،  -هيثميمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر ال -34
 هـ. 1412 -بيروت 

الناشر :  -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي الهندي -35
 م. 19٨9بيروت  -مؤسسة الرسالة 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد  -36
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 تحقيق: أحمد القلاش.  – 4ط -هـ 1405بيروت  -مؤسسة الرسالة للنشر -يالعجلوني الجراح
الناشر : المكتبة التجارية  -فيض القدير شرح الجامع الصىير: المؤلف : عبد الرؤوف المناوي  -37

 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد الحموي. -1356الطبعة الأولى ،  -مصر –الكبرى 
 والتاريخ كتب الأصو: والفقه والسياسة

الأشباه والنظائر: اسم المؤلف:  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار النشر : دار الكتب  -3٨
 ، الطبعة : الأولى 1403 -بيروت  -العلمية 

المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -39
المحقق: عبد اللطيف  (هـ96٨ف الدين، أبو النجا )المتوفى: سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شر 

  4عدد الأجزاء: -لبنان –الناشر: دار المعرفة بيروت -محمد موسى السبكي
 بيروت –لناشر : دار االمعرفة  -إحياء علوم الدين: لمؤلف : محمد بن محمد الىزالي أبو حامد  -40
لدين أحمد بن عبد الوهاب النويري الوفاة: نهاية الأرب في فنون الأدب ، اسم المؤلف:  شهاب ا -41

م ، الطبعة : الأولى ، 2004 -هـ 1424 -بيروت / لبنان  -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية 733
 تحقيق : مفيد قمحية وجماعة

( طبعة منقحة 5ط) -أصول الفقه في نسيجه الجديد: للأستاذ المتمرس مصطفى إبراهيم الزلمي -42
 بىداد. -شركة الخنساء للطباعة المحدودة -م1999سنة  -ومزيدة

 نظرية التعسف في استعمال الحق: عبد المقصود عبد القادر شلتوت. -43
دار المكتبي  -راجعه وقدم تعليقه الدكتور شوقي أبو خليل -الفقراء والأغنياء محمد عمر الحاجي -44

 م .199٨ -هـ 141٨ 1سورية/دمشق ط/ -للطباعة والنشر
نشره  -وما بعدها لروبرت أولسن 12-10العلاقات التركية الإيرانية ص  المسألة الكردية في   -45

على الموقع  4/2/2007د/عدنان جواد طعمة من المانيا بتاريخ 
 (.http://www.faylee.org/2007/702041htmالالكتروني)

 وجواب: الدكتور زهير عبد الملك. الأكراد وبلادهم كردستان بين سؤال -46
 كتب المعاجم اللغوية

دار الفكر  -القاموس المحيط: للعلامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي  -47
 م .197٨ -هـ139٨ببيروت سنة 

الناشر -أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -4٨
 بيروت. –المكتبة العلمية : 

المعجم العربي الأساسي: تأليف وأعداد: جماعة من كبار اللىويين العرب بتكليف من المنظمة  -49
 توزيع لاروس. –م 19٨9جامعة الدول العربية سنة  -العربية للتربية والثقافة والعلوم

 –دار صادر الناشر :  -لسان العرب المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  -50
 الطبعة الأولى. -بيروت

محمد  -حامد عبد القادر -أحمد حسن الزيات -المعجم الوسيط: قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى -51
 إيران -5المطبعة باقرى ط -الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر -علي النجار

 كتب المسيحية
ترجمة  1969ا( صدرت في السنة إنجيل يوحن -إنجيل لوقا -إنجيل مرقس -الأناجيل )إنجيل متى -52

للعهد الجديد، قام بها الأب صبحي حموي اليسوعي والأب يوسف قوشاقجي، بالتعاون مع الأستاذ بطرس 
 البستاني، وهي نسخة مترجمة من اليونانية الى العربية.

http://www.faylee.org/2007/702041htm
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 القاهرة. -مكتبة غريب للنشر والطباعة -النقاء المسيحية والإسلام: الدكتور نظمي لوقا -53
البرهان: في العقيدة: تصنيف القس أبي الفرج عبد الله بن الطيب الفقيه بالعلوم الإلهية كتاب  -54

 ميلان -والشرائع المسيحية، محفوظة في مكتبة الجامعة الكاثوليكية
 

 الهوامش 
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i- العقائد النصرانية()في 2/1كتاب البرهان -ينظر: أبو الفرج عبد الله بن الطيب 

ii - مادة)الأب( . 4ينظر: المعجم الوسيط ص 

iii - مادة)الابن(. 72ينظر: المعجم الوسيط ص 

iv- (. 4-3الاصحاح السابع عشر)-في إنجيل يوحنا 

v- رقم 4/10المؤلف:علي بن حسام الدين المتقي الهندي-ينظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين -شعب الإيمان أنس)رضي الله عنه(،عن  90215الحديث:
 1/٨06المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني-، صحيح وضعيف الجامع الصىير وزيادته2/٨6البيهقي

المؤلف : عبد الرؤوف -قال الشيخ الألباني: ) ضعيف (، فيض القدير شرح الجامع الصىير
 . 6/91المناوي 

 عدة قد يقوي بعضه البعض والله أعلم والحديث له وجوه
vi -  باب كسب الرجل  11475عن عبد الله بن عمر رقم الحديث 6/12٨ينظر: سنن البيهقي الكبرى

محمد بن سلامة بن   -وقال: تفرد به عباد بن كثير الرملي وهو ضعيف، مسند الشهاب -وعمله بيديه
ه وجوه عدة يقوي بعضه البعض، قال في ، والحديث ل٨4الرقم: 1/104القضاعيجعفر أبو عبد الله 

: رواه الطبراني والبيهقي في الشعب والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعا،وقال البيهقي 2/924كشف الخفاء
شواهد كثيرة : منها ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رفعه تفرد به عباد وهو ضعيف لكن له 

رواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ طلب والديلمي بلفظ طلب الحلال واجب على كل مسلم،و 
 الحلال جهاد،ورواه أبو نعيم في الحلية ومن طريقه الديلمي عن ابن عمر.

vii -  رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعا ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه وفي لفظ عرق
درجة لا ينالها إلا أصحاب الهموم يعني  الجبين بدل الهم، وللديلمي عن أبى هريرة رفعه : إن في الجنة

 1/296في طلب المعيشة. ينظر: كشف  الخفاء 
viii - 165الأنعام 
ix - 17المائدة 
x - 11/7متى . 

xi -  6/27يوحنا. 
xii - الفقراء والأغنياء  -، محمد عمر الحاجي23ص  -اصول الفقه في نسيجه الجديد -ينظر: الزلمي
 2٨7ص
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xiii -  916الاساسي صينظر: المعجم العربي . 
xiv -  1٨/142ينظر: تفسير القرطبي 
xv - باب اللام(. -)فصل الميم11/136لسان العرب -ينظر: ابن منظور 
xvi - 327الأشباه والنظائر ص -ينظر: السيوطي. 
xvii- 2/59الإقناع  -ينظر: المقدسي. 
xviii -  4/354، تفسير البىوي 1٨/142ينظر: تفسير القرطبي . 
xix -  4/354، تفسير البىوي  2/203شاف الك -ينظر: الزمخشري . 
xx -  9/330ينظر: تفسير الثعلبي . 
xxi - 2٨2البقرة. 
xxii - 2٨3البقرة 

xxiii - 3/3٨6ينظر: تفسير القرطبي. 
xxiv -  عن عائشة )رضي الله عنها( باب: وفاة  4197رقم الحديث  4/1620ينظر: صحيح البخاري

 النبي)صلى الله عليه وسلم(
xxv -  وما بعدها 3/3٨6تفسيره القرطبي في   -أي 
xxvi - 91المائدة. 
xxvii - 66النساء. 
xxviii -  باب: من أخذ أموال الناس يريد أدائها أو  -2257رقم الحديث: 4/1620ينظر: صحيح البخاري

 إتلافها.
xxix -  3/3٨6ينظر: تفسير القرطبي . 

xxx - .ينظر: المصدر نفسه 
xxxi - (5النساء) 
xxxii - 6النساء 
xxxiii -   باب: رثى النبي)صلى الله عليه وسلم(  1233رقم الحديث:  1/435ينظر: صحيح البخاري

 باب: الوصية بالثلث. 162٨الرقم:  2/1250خزامة بن سعد، صحيح مسلم
xxxiv - وقال  -عن أبي هريرة)رضي الله عنه( 7439الرقم:  2/253ينظر: مسند أحمد بن حنبل

قال  6٨5٨الرقم: 15/273شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، صحيح ابن حبان 
 31927الرقم:  6/34٨شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري، مصنف ابن أبي شيبة

 ما ذكر في أبي بكر الصديق) رضي الله عنه( -باب
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: أخرجه 11/77٨وقال علي بن حسام الدين المتقي الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
 الترمذي وقال: حسن

xxxv -  حديث عمرو بن العاص( وقال شعيب 1779٨الرقم:  4/197: مسند أحمد بن حنبل ينظر(
)ذكر إباحة للرجل الذي  3210الرقم  ٨/6الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، صحيح ابن حبان 

 2/3المستدرك على الصحيحين -يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه، الحاكم النيسابوري 
إنما أخرجا في إباحة طلب المال  ذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهوقال: ه 2130الرقم:

  حديث أبي سعيد الخدري : من أخذه بحقه فنعم المعونة هو فقط
 

xxxvi-  باب قوله تعالى) وصل عليهم(، صحيح مسلم  5975الرقم:  5/2333ينظر: صحيح البخاري
 الله عنه(.باب: من فضائل أنس بن مالك) رضي  141الرقم:  4/192٨

xxxvii- كعب بن مالك )رضي الله عنه(  -أي 
xxxviii-   باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو  -2606الرقم  2/1013ينظر: صحيح البخاري

حديث توبة كعب بن مالك  -باب 2769الرقم: 4/2120بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، صحيح مسلم
 وصاحبيه

xxxix -  3/3٨6أي: القرطبي في تفسيره . 
xl- عن عكرمة ) باب من قاتل دون ماله(، صـحيح  234٨رقم الحديث:  2/٨77حيح البخاري ينظر: ص

)بـاب الـدليل علـى أن مـن قصـد أخـذ مـال غيـره  226عن عبد الله بن عمـرو رقـم الحـديث: 1/124مسلم  
 . 401 -3/3٨1بىير حق ........ (، تفسير القرطبي

xli - أخرجه ابن مردويه في  2/79اديث الإحياءالحديث روي بروايات مختلفة ضعيفة، ينظر: تخريج أح
  -، الالباني 250عن ابن مسعود رقم الحيث: 1/٨0التفسير من حديث ابن مسعود، اصلاح المال

 عن عبد الله 13/472تاريخ بىداد  -، الخطيب البىدادي5416رقم الديث:  11/41٨السلسلة الضعيفة
xlii -  20المزمل الاية 

-xliii  ( ينظر: تفسير القرطبي 1تقدم تخريجه في هامش رقم ،)49/ 19 . 
xliv -  3٨90/ 1تفسير  التحرير والتنوير  -ينظر: محمد بن الطاهر العاشور 

: وذلك لأن مراتب السعادة ثلاث : 7/5٨قال فخر الدين الرازي في التفسير الكبير أو مفاتيح الىيب 
خلق الجود والسخاوة من  نفسانية ، وبدنية ، وخارجية ، وملك المال من الفضائل الخارجية وحصول

الفضائل النفسانية وأجمعوا على أن أشرف هذه المراتب الثلاث : السعادات النفسانية ، وأخسها السعادات 
الخارجية فمتى لم يحصل إنفاق المال كانت السعادة الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها 
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ن الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل ، فثبت أن ومتى حصل الإنفاق حصل الكمال النفساني والنقصا
 مجرد الإنفاق يقتضي حصول ما وعد الله به من حصول الفضل.

xlv -  باب 1401عن أبي هريرة) رضي الله عنه( رقم الحديث:  2/535ينظر: صحيح البخاري (
 الاستعفاف عن المسألة(.

xlvi-   مسعود مرفوعارواه الطبراني والبيهقي في الشعب والقضاعي عن ابن 

وقال البيهقي تفرد به عباد وهو ضعيف لكن له شواهد كثيرة : منها ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس 
 رفعه والديلمي بلفظ طلب الحلال واجب على كل مسلم

 ورواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ طلب الحلال جهاد

 بن عمرورواه أبو نعيم في الحلية ومن طريقه الديلمي عن ا
ـــرقم:  2/924ينظـــر: كشـــف الخفـــاء  ـــد -، الهيثمـــي 1929ال المعجـــم  -، الطبرانـــي10/520مجمـــع الزوائ

ــــر ــــرقم: 10/74الكبي ــــرى 6/420شــــعب الأيمــــان -، البيهقــــي9993ال ــــي الكب  الــــرقم: 6/12٨، ســــنن البيهق
)كســب طلــب 121الــرقم: 1/104مســند الشــهاب -)بــاب كســب الرجــل وعملــه بيديــه(، القضــاعي 11475

 ل فريضة بعد فريضة( .الحلا
xlvii -  حـديث عمـرو 1779٨عن عمرو بن العاص رقم الحـديث:  4/197ينظر: مسند أحمد بن حنبل (

بــن العــاص عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم( وقــال شــعيب الأنــؤوط: إســناده صــحيح علــى شــرط مســلم ، 
مـن حلـه إذا قـام  ذكـر الإباحـة للرجـل الـذي يجمـع المـالعـن عمـرو ) 3210الرقم:  ٨/6صحيح ابن حبان

: أخرجــه أحمــد والطبرانــي فــي الكبيــر والأوســط مــن 3/177بحقوقــه فيــه(،قال فــي تخــريج احاديــث الاحيــاء
نشـر طـي  -محمد بـن عبـدالرحمن بـن عمـر بـن محمـد بـن عبـداللهحديث عمرو بن العاص بسند صحيح، 

 . 1/102في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف
xlviii - الكثير. المالر وهو جمع دث  -أي 

xlix -   عــن أبــي هريــرة) بــاب الــذكر بعدالصـــلاة(،  ٨07رقــم الحــديث: 1/2٨5ينظــر: صــحيح البخــاري
 استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته(.عن أبي هريرة ) باب  143رقم الحديث: 1/416صحيح مسلم

l -   اب لا صـدقة إلا بـ -) كتـاب الزكـاة 610٨ -2257رقـم الحـديث:  2/517ينظـر: صـحيح البخـاري
 عن ظهر غني(

li -   75/ 16التفسير الكبير -ينظر: فخر الدين الرازي . 
lii -  7 -6سورة العلق  
liii -   135-2/134، تفسير الثعالبي16/75التفسير الكبير  -ينظر: فخر الدين الرازي) 
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liv -  الجزية باب  -)أبواب الجزية والموادعة 29٨٨رقم الحديث: 3/1152ينظر: صحيح البخاري

 ) كتاب الزهد والرقائق(2961رقم الحديث  4/22732والموادعة مع أهل الذمة والحرب، صحيح مسلم 
lv - 4/107إحياء علوم الدين -ينظر: الىزالي . 

lvi - ســعيد بــن المســيب عــن ســلمان(، 6160رقــم الحــديث:  6/262المعجــم الكبيــر -ينظــر: الطبرانــي (
شــعب  -قــال حســين ســليم أســد: اســناده صــحيح، البيهقــي 7214رقــم الحــديث 13/141مســند أبــي يعلــى 

ـــــرقم: 5/157الإيمـــــان ـــــى  -، وللحـــــديث وجـــــوه عـــــدة: ينظـــــر: الحـــــاكم النيســـــابوري 61٨1ال المســـــتدرك عل
ـــرقم: 4/347الصـــحيحين ـــم  7٨67عـــن عائشة)رضـــي الله عنهـــا ال وقـــال: هـــذا حـــديث صـــحيح الاســـناد ول

 5/43٨د الله، مســند أحمــد بــن حنبــلعــن عــامر بــن عبــ 706الــرقم: 2/4٨1يخرجــاه، صــحيح ابــن حبــان
تعليـق شـعيب الأرنـؤوط: حـديث صـحيح رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين إلا أنـه  -عن الحسـن 23762الرقم:
 مرسل.

: رواه أبــو يعلــى والطبرانــي ورجالــه رجــال 10/445قــال أبــو بكــر الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد
 الصحيح غير يحيى بن جعدة وهو ثقة.

lvii -    لحديث أخرجـه الحـاكم مـن حـديث عبـد الـرحمن بـن عـوف وقـال صـحيح الإسـناد قلـت . كـلا فيـه ا
 .1/13٨، تذكرة الموضوعات4/41خالد بن أبي مالك ضعيف جدا. ينظر: تخريج أحاديث الأحياء

lviii - 4/107إحياء علوم الدين -ينظر: الىزالي . 
lix - نهاية الأرب في فنون  -النويري ، شهاب الدين  240/ 4إحياء علوم الدين -ينظر: الىزالي

 . 5/263الادب
lx -  5/263نهاية الأرب في فنون الادب -ينظر: شهاب الدين النويري . 

lxi - ـــي ـــدين -ينظـــر: الىزال ـــوم ال ـــويري  240/ 4إحيـــاء عل ـــدين الن نهايـــة الأرب فـــي فنـــون  -، شـــهاب ال
 . 5/263الادب

lxii -   /30 -22ينظر: انجيل لوقا/ الاصحاح الثامن عشر 
lxiii- (.24-23الإصحاح الثاني عشر) -لوقا 

lxiv -  /2-1ينظر: انجيل لوقا/  الاصحاح السادس عشر . 
lxv -   /15 -11ينظر: انجيل لوقا/ الاصحاح الخامس عشر   . 
lxvi -   2.  34التوبة 
lxvii - ( 29سورة البقرة الآية. ) 
lxviii - ( 13سورة الاسراء الآية. ) 
lxix - ( 21سورة الطور الآية. ) 
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lxx -  137نظرية التعسف في استعمال الحق ص -المقصود عبد القادر شلتوتينظر: عبد . 
lxxi -  /2٨-26ينظر: إنجيل يوحنا/ الاصحاح السادس . 
lxxii -  //22-21ينظر: إنجيل يوحنا/ الاصحاح السادس . 
lxxiii -   2المائدة  . 

lxxiv -  بـاب فضـل الاجتمـاع علـى  -عـن أبـي هريـرة2699رقم الحديث:  4/2074ينظر صحيح مسلم
 ة القرآن وعلى الذكر(تلاو 

lxxv -   1٨٨البقرة . 
lxxvi -   5النساء . 
lxxvii -  29النساء . 
lxxviii -  15التىابن . 
lxxix -  ( 9-1سورة الهمزة. ) 
lxxx -  1272، المعجم العربي الأساسي ص3٨0المصباح المنيرص -ينظر: الفيومي. 

lxxxi -  4/351ينظر: حاشية الصاوي. 

lxxxii - المعجم 331المصباح المنير ص  -، الفيومي1/764المحيطالقاموس  -ينظر: الفيروز ابادي ،
 .1101العربي الأساسي ص

 
lxxxiii -   4/351ينظر: حاشية العلامة الصاوي. 

lxxxiv -  2٨/237ينظر: تفسير المراغي. 
lxxxv - 2٨/237ينظر: تفسير المراغي . 

lxxxvi -   2/621ينظر: تفسير البيضاوي. 
lxxxvii -  4/351ينظر: حاشية العلامة الصاوي. 

lxxxviii - تعليـق شـعيب  -عن اسـماء بنـت يزيـد 27645رقم الحديث: 6/459ينظر: مسند أحمد بن حنبل
 -، البخـاري الأرنؤوط : حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بـن حوشـب وقـد اختلـف عليـه فيـه

المعجــم  -عـن أســماء )بـاب النمـام( قـال الشــيخ الألبـاني: حسـن،الطبراني 323الـرقم: 1/119الأدب المفـرد
 . 1110٨الرقم:  7/493شعب الإيمان -، البيهقي423الرقم:  24/167كبيرال
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: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشـب وقـد وثقـه غيـر واحـد وبقيـة رجـال ٨/175قال الهيثمي في مجمع الزوائد
 أحد أسانيده رجال الصحيح

lxxxix -   4/351ينظر: حاشية العلامة الصاوي . 
xc -    (2-1الهمزة)سورة. 
xci - 2/621، تفسير البيضاوي ٨/727، تفسير البحر المحيط5/702فتح القدير 

xcii - 2٨/23٨تفسير المراغي . 

xciii -  4/352ينظر: حاشية العلامة الصاوي. 
xciv -   3الهمزةسورة 
xcv - 12/2٨٨، تفسير الطبري 4/352، حاشية العلامة الصاوي 2٨/23٨ينظر: تفسير المراغي. 
xcvi - 4/٨02الكشاف -، الزمخشري 9/19٨سعود، تفسير أبي 5/702ينظر: فتح القدير . 

xcvii - 139النقاء المسيحية والإسلام ص -ينظر: د/نظمي لوقا. 

xcviii -  /15-12ينظر: إنجيل لوقا / الاصحاح السادس عشر . 
xcix -  : (27 -1٨الإصحاح العاشر) -(، مرقس26-16الإصحاح التاسع عشر) -متىينظر  

c - 6-1رون/ ينظر: إنجيل لوقا / الاصحاح الثاني والعش . 
ci -  14- -6سورة الفجر  
cii -  أعني بالاقليم: مشكلة بعض مكونات المجتمع مع سلطات داخل بلد واحد، فاتخذت العراق والدول

 الاقليمية المجاورة له نموذجا .
ciii -  المسألة الكرديةة فةي القاتةال التركيةة انيراصيةة    -ينظر: تفاصيل عن المشكلة الكردية في كتاب

علةة   2007ع2ع4صشةر  دععةةهصاو دةطاد  قمةة مةةن الماصيةا بتةا ي   -ا بقةهاا لروبةةرل سولسةنومة 10-12

 htm.702041عhttp://www.faylee.org/2007المطتع الالكتروصي 

civ - 1٨0-179الأكراد وبلادهم كردستان بين سؤال وجواب صفحة -ينظر: د/ زهير عبد الملك. 
cv -  2٨/23٨تفسير المراغي 
cvi -  14 -10سورة الهمزة . 
cvii -  3سورة الهمزة . 
cviii - المؤلف : عبـد الـرحمن بـن علـي -، زاد المسير في علم التفسير٨/727ينظر: تفسير البحر المحيط

 ( 9/229بن محمد الجوزي 
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cix -  22سورة فصلت  . 

cx - المؤلف : محمود الألوسي أبو -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
 .24/117الفضل

cxi - تعليـق شـعيب  -عـن عمـرو بـن العـاص 1779٨رقـم الحـديث: 4/197ينظر: مسند أحمـد بـن حنبـل
رقـــم  2/3المســتدرك علــى الصــحيحين -الأرنــؤوط: اســناده صــحيح علــى شــرط مســلم، الحــاكم النيســابوري 

هذا الحديث صحيح على شـرط مسـلم و لـم يخرجـاه إنمـا أخرجـا فـي إباحـة نعليق الذهبي:  2130الحديث:
رقـم  ٨/6، صـحيح ابـن حبـانل حديث أبي سعيد الخدري : من أخذه بحقه فنعم المعونة هـو فقـططلب الما
سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمـروبن العـاص وسـمعه قال أبو حاتم:  -عن عمرو 3210الحديث: 

 من أبي القيس بدل عمرو عن عمرو فالطريقان جميعا محفوظان.
cxii -  4سورة الهمزة . 

cxiii - فتح 9/229، زاد المسير2/621، تفسير البيضاوي 4352علامة الصاوي ينظر: حشية ال ،
 .4/709، ابن كثير20/171، تفسير القرطبي5/702القدير

cxiv -   9المنافقون سورة 
cxv -   2٨سورة الأنفال  
cxvi -   15سورة التىابن 
cxvii -   37سورة سبأ . 
cxviii -  36سورة محمد . 
cxix -  46سورة الكهف . 
cxx -  20سورة الفجر . 
cxxi -  31 -25سورة الحاقة . 
cxxii -   واديان( أي ما يملؤهما وهو للمبالىة في الكثرة . ) لابتىى ( لطلب . ) يملأ الجـوف ( كنايـة عـن(

ـــارات فـــي  ـــدنيا حتـــى يمـــوت . وعليـــه تحمـــل العب ـــه قـــال لا يشـــبع مـــن ال المـــوت فهـــو يســـتلزم الامـــتلاء فكأن
لكـلام وبلاغـة وفصـاحة . والجـوف الـبطن وخـص الأحاديث الآتية فالىرض منها واحد واختلافها تفنن في ا

أكثـر مـا يطلـب لتحصـيل المسـتلذات وأكثرهـا تكـرارا الأكـل والشـرب . ) يتـوب الله ( يعفـو  المـالبالذكر لأن 
 ويصفح ويوفق للطاعة . ) من تاب ( من المعصية ورجع عنها .

ل، صــحيح مســـلم بــاب مـــا يتقــى مـــن فتنــة المـــا-6072رقــم الحـــديث  5/2364ينظــر: صــحيح البخـــاري 
 باب لو أن لابن آدم واديين لابتىى ثالثا. 104٨رقم الحديث  2/725

cxxiii -  12/6٨٨ينظر: تفسير الطبري. 
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 قراءة موسيقية وإيقاعية 

 في نماذج من شعر أبي العتاهية

 

   م. م. إسماعيل فليح حسن                                                                

 المقدمــــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه  
 وعلى آله وصحبه الأكرمين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين .

 بعد : أما

يقاعية في نماذج من شعر أبي العتاهية إخترتها لتكون موضوعاَ لبحثي ،  فهذه قراءة موسيقية وا 
وكان السبب لاختياري هذا الموضوع هو خصب المادة الشعرية للشاعر وتنوعها من حيث الأسلوب 

في مبحثين  والأغراض الشعرية المتنوعة التي كتب فيها الشاعر ، وقد تناول البحث دراسة الموضوع
اشتمل المبحث الأول دراسة الإيقاع الداخلي ) المتىيّر ( إذ جاء على عدة مستويات هي ) التكرار 
والجناس والطباق ( والتي خلقت نوعاَ من التوافق والانسجام الروحي بين أشعاره وأضفت بظلالها الفني 

ها سائرة بين الناس في كل زمان على جميع قصائده وفي مختلف الأغراض الشعرية التي قال فيها فجعلت
ومكان ، أما المبحث الثاني فتطرق البحث عن  الموسيقى الشعرية والإيقاع الخارجي ) الثابت ( من 
حيث الأوزان ومدى انسجامها مع نمط قصائده وأغراضه الشعرية  مع إحصاء لنسبة ورود هذه الأوزان 

تها في رفد الموسيقى الخارجية مع إحصاء لنسبة في شعره ضمن الديوان ، وبعدها درست القافية وأهمي
حرف الروي في أشعاره لقوافيه المطلقة والمقيدة ، ثم جاءت خاتمة البحث التي أوجزت فيها أهم النتائج 
التي توصل إليها البحث ثم ألحقتها بقائمة الهوامش والإحالات وثبت بالمصادر والمراجع والرسائل 

 خلال البحث . والاطاريح التي إعتمدت عليها
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله 
 عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .

 الموسيقــى 

ـــه   إذ تـــؤدي الموســـيقى الشـــعرية فـــي  (1)تُعـــد الموســـيقى جـــوهر الشـــعر وأقـــوى عناصـــر الإيحـــاء في
القصيدة دوراَ  مهماَ  ، وتظهر فاعليتها في إيجاد الانسجام والتناغم في هيكل القصيدة المكون مـن كلمـات 
لها إيقاع موسيقي ، يتولد من تلاحم الألفاظ الذي يتوقف نجاحـه علـى تـأثيره فـي المتلقـي ، بمـا يحدثـه فـي 

وســيقى الشــعرية )) تعبيريــة إيحائيــة تضــفي علــى الكلمــات أقصــى مــا نفسـه مــن اســتجابة لــه وانفعــال ، فالم
، والإيقـاع فـي حقيقتـه مجموعـة الأصـوات السـاكنة والمتحركـة علـى  (2)يستطاع التعبير عنه مـن معنـى (( 

نحو خاص ، بحيث ينشـأ عـن هـذا التـوالي وحـدة نىميـة هـي التفعيلـة التـي تتـردد علـى مـدى البيـت ، ومـن 
 . (3)قاع ، ومن مجموعة هذا التردد في البيت الواحد يتكون الوزن الشعري ترددها يتولد الإي

والإيقاع عنصر أساس في الشعر لأن )) المعنى لا يتحول من نثري محـدد إلـى شـعري مطلـق إلا  
من خلال اشتىال بنية إيقاعية تسهم فـي إحـداث هـذا التحـول الخطيـر فـي شـكل اللىـة وطاقتهـا الدلاليـة (( 

(4 ). 

من الضروري القول بأن الإيقاع الموسيقي شـيء يجـري فـي طبـع أبـي العتاهيـة وفـي دمـه لا  ولعل 
يفارقه إلا بمفارقة الروح ، فكانت هذه الطبيعة  هي التي وفرت في شـعره الإيقـاع بحيـث ربطـت بينـه وبـين 

 (5)ىـام والألحـان الىناء برباط قوي متين ، وجعلت المىنين يهرعون إلى شعره ليصبّوا كلماته في قوالب الأن
. 

يقـاع خـارجي ، وسـنقوم فـي هـذا   وقد قسـم الدارسـون للشـعر الموسـيقى الشـعرية إلـى إيقـاع داخلـي وا 
 -المبحث ببيان كل منهما في شعره وعلى النحو الآتي :

 

 المبحث الأو:

 -الإيقاع الداخلي ) المتغيّر ( :
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إحتل الإيقاع الداخلي )المتىيّر( مكانة متميزة في القصيدة العربية من حيـث تـأثيره فـي الـوزن وفـي  
النىمــات الموســيقية للمفــردة المســتخدمة ، ولكونــه ينبثــق عــن شــبكة العلاقــات التــي تنشــأ بــين الكلمــات فــي 

صوصـي مـن الكـلام ، صلب البيت الواحد ، ثم تتفرع لتشمل القصيدة بأسرها ، وتجعلها في شـكل نسـيج خ
الـذي يصـبح ضـابطاَ  أساسـاَ  يشـد جميـع  –الـدلالي  –يوقعه مبـدأ مركـزي مهـم هـو مبـدأ التنـاغم الصـوتي 

 . (6)مفاصل الخطاب 

وقد برز الإيقاع الداخلي ) المتىيّـر ( بصـورة واضـحة فـي شـعر أبـي العتاهيـة مـن خـلال الحـروف  
لشـاعر كــان يسـعى إلــى خلـق العمــل الفنـي مــن خـلال بثــه وأصـواتها والاهتمـام بــالتكرار ، فضـلاَ  عــن أن ا

الحالة النفسية التي كان يعانيها في النظم ممزوجـة بخيالـه الواسـع الـذي خلـق إيقاعـات داخليـة ظهـرت فـي 
الألفاظ والمعاني التي مثلـت صـورة لتجاربـه الشخصـية ضـمن مجتمعـه الـذي كـان يعـيش فيـه ، وقـد تمثلـت 

 بي العتاهية بالمظاهر الآتية :الموسيقى الداخلية في شعر أ

 الطباق . -الجناس .                    ج -التكرار .                     ب -أ

 -التكرار : -أ

أسـهم التكــرار بأنواعـه لفظــاَ  وحرفــاَ  فـي تمثيــل موسـيقى الشــعر لكونــه موسـيقى داخليــة ) متىيّــرة (  
ر موســيقى الشــعر ، والتكــرار هــو )) أن يكــرر المــتكلم تنبــع مــن اللفــظ وتــؤدي دوراَ  مهمــاَ  فــي إحــداث أثــ

ـــد أو  ـــذلك تأكيـــد الوصـــف أو المـــدح أو الـــذم أو التهويـــل أو الوعي اللفظـــة الواحـــدة بـــاللفظ والمعنـــى والمـــراد ب
، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار نىـم الشـعر وهـو اجتمـاع الأصـوات  (7)الإنكار أو التوبيخ أو الاستبعاد (( 

 (٨)م الإيقاع من حيث العلو والهبـوط واللـين والشـدة ليـتلاءم مـع أنمـوذج الفكـرة والانفعـال اللىوية تحت تنظي
. 

،  (9)والتكرار على قسمين ضرب منه في اللفظ دون المعنـى وضـرب آخـر فـي المعنـى دون اللفـظ  
والاسـتىاثة وقد وقف ابن رشيق على أغراض التكرار فكان منها التشويق ، والتنويـه ، والتفخـيم ، والوعيـد ، 

 . (10)، وغيرها 

كان أبو العتاهية مولعاَ  بالتكرار فـي شـعره ولاسـيما شـعرالزهد منـه ، لأنـه كـان يـوفر لـه خصـائص  
الخطابــة الوعظيــة التــي كــان يســعى بموجبهــا إلــى أن يقــرع الآذان والعقــول بتكــرار بعــض الألفــاظ بعينهــا ، 
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الملــل ، فضــلاَ  عــن الأثــر النفســي الــذي يتركــه هــذا  لأجــل تنبيــه الســامع والمتلقــي أو زجــره أو إبعــاده عــن
 التكرار في نفسه أولاَ  والمتلقي ثانياَ .

 ولعل خير مثال على ذلك قوله وهو يُذكّر بالموت والقبور وما بعد الموت فيقول: 

ذ أَن         ــاديتَ تُنادى فَــما تُجيــــبُ المُنــــ أَيُّ يَــــومٍ يَــــومُ السِبــــاقِ وَاِ 

ذ نَــــــــفــ         سُكَ تَرقى عَـــنِ الحَشــا وَالفـــُـؤادِ  أَيُّ يَــــومٍ يَـومُ الفِراقِ وَاِ 

ذ أَن         تَ مِـــنَ النــَزعِ فــي أَشَدِّ الجِهــادِ  أَيُّ يَـــومٍ يَــــومُ الفِــــــراقِ وَاِ 

ذ يَــ  طِــمنَ حُــرَّ الوُجـــــوهِ وَالَأجيـــــــــادِ  ـلْ       أَيُّ يَــومٍ يَــــومُ الصُـــراخِ وَاِ 

         ×          ×      ×       × ×         ×         × 

 أَيُّ يَــــــومٍ نَسيـــتُ يَــــومَ التَلاقــــي    أَيُّ يَــــــومٍ نَــسيـــتُ يَــــــــوم التَـــنـــــادِ 

 قــــــوفِ إِلـــى اللَــ      هِ وَيَــــــــــومُ الحِســـــابِ وَالِإشهــــــادِ أَيُّ يَومٍ يَومُ الوُ 

 أَيُّ يَـــومٍ يَومَ المَمَـــرِّ عَلـــى النـــا      رِ وَأَهــوالَهــــا الــعظــــــــــــامِ الشِـــــدادِ 

 ــــوِ: العَـــــذابِ وَالَأصــفـــــــــــــادِ أَيُّ يَومٍ يَـــومُ الخَلاصِ مِــــنَ النـــــا    رِ وَهَ 

 كَم وَكَم في القُبورِ مِن أَهلِ مُلكٍ      كَــم وَكَـم فـي القـبُـــــــــورِ مِن قُــــوّادِ 

 كَم وَكَم في القُبورِ مِن أَهلِ دُنيا      كَـم وَكَـم فـي القُبورِ مِـــــــــن زُهــّـــاد

 الصَحيحَ لِنَفســـــي   لَــم تَـذُق مُقلَـتايَ طَـعــــــــــمَ الرُقــــــادِ  لَو بَذَلتُ النُصحَ 

 (11)لَو بَذَلتُ النُصحَ الصَحيحَ لِنَفـســــي   هِـمتُ أُخرى الزَمـانِ فـي كُـــلِّ وادِ 

لقــد صــور لنــا الــنصُ أبــا العتاهيــة واقفــاَ  يخطــب فــي النــاس ويعظهــم ويزجــرهم ويــذكّرهم بــالموت  
القبور وما بعد الموت ، وكأنه يمسك في يده عصاَ يدق بها الأرض بعد كل بيت بأسلوب خطابي مباشر و 

يومٍ  يوم ( ، التي تشعر بأنه يسعى إلى تأكيـد الفكـرة إلـى حـد أنـه لا يشـعر بثقـل ّ قوامه التكرار لعبارة ) أي
فـي أدوات التكـرار باسـتخدام ) كـم  تكرارها في أكثر الأبيـات ، والملاحـظ علـى القصـيدة أن الشـاعر قـد نـوّع



34                                               

                                                                                                                                                                                     

وكـم ( بأســلوب إســتفهامي مباشــر للتعظـيم مــن شــأن الموقــف ، فضــلاَ  عـن تكــراره أداة الشــرط مــرتين ) لــو 
بذلت النصح الصحيح لنفسي ( ليثير في نفس المتلقي حماسةَ  وحثاَ  على الأعمال الصالحة ، مما جعل 

ثارة .  الإيقاع في النص أكثر قدرة وا 

تنويع الذي لجأ إليه الشاعر فـي التكـرار قـد أسـهم فـي تقويـة الإيقـاع الـداخلي ) المتىيّـر ( فـي إن ال 
يحاءَ وفيه تكمن شعرية النص .  شعره ومنح ألفاظه ثراءَ وا 

 ومثله أيضاَ  وهو يكرر لفظتي ) الدنيا والدار ( في قوله :  

 المَــــوتِ دارَ فَنــاءِ لَعَمرُكَ ما الدُنيا بِدارِ بَقــاءِ       كَفاكَ بِدارِ 

 (12)فَلا تَعشَقِ الدُنيا أُخَيَّ فَإِنَّما       تَرى عاشِقَ الدُنيا بِجُهدِ بَـلاءِ 

 . (13)والملاحظ أن هذا النوع من تكراره بعض الألفاظ كثير في شعره 

ء مـن وقد يصل الأمر بالشاعر في بعض الأحيان إلى تكرار اسم المرثي ولاسيما فـي قصـائد الرثـا 
 ذلك قوله وهو يرثي صديقه علي بن ثابت : 

 أَنتَ بينَ القُبــورِ حَيثُ دُفِنتا يا عَلِيَّ بنَ ثابِتٍ أَينَ أَنتـــــا       

 (14)صاحِبٌ جَلَّ فَقـدُهُ يَـــومَ بِنتــا يا عَلِيَّ بنَ ثابِتٍ بانَ مِنّـــــي      

رة إلـى فقدانـه ومـا صـاحَبَهُ مـن ألـم وحـزن وفرقـة مـن إذ نجد أنه يعمد إلـى ذكـر أسـم صـاحِبِه لِلإشـا 
جهة ، ومن جهة أخرى عدّ الشاعر من ذكره اسم مرثيه متنفساَ  لحسرات قلبه وآلامها التي بثها من خلال 
هـذا الـذكر ، وقـد شـىل تكـرار الحـروف أو تـداعي الحـروف حيـزاَ  كبيـراَ  فـي شـعره مـن خـلال تكـراره بعـض 

صيدة أكثر من مرة بشكل يجعل من حالة التكرار )) ظاهرة بارزة وهذا التكـرار أو الحروف في البيت أو الق
تداعي الحروف له قيمة تفهيمية تزيد من ربط الأداء الشعري بالمضمون ، وهذه الظـاهرة ليسـت حديثـة بـل 

، مــن ذلــك مــا اســتخدمه فــي هــذا الــنص الــذي فيــه أصــوات مكــررة  (15)هــي موجــودة فــي الشــعر القــديم(( 
  ح عن دلالتها كقوله:تفص

 وَكُـــلُّ خَيـــرٍ وَشَرٍّ خُــــــطَّ بِالقــدََرِ  اَللَُ يُنجي مِنَ المَكروهِ لا حَذَري 
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 (16)وَقَد يَصيرُ إِلى المَكروهِ بِالحَـذَرِ  قَد يَسلَمُ المَرءُ مِمّا قَد يُـحـاذِرُهُ   

اء ( وقــد كــرره               ) إن البنيــة اللىويــة للــنص تكشــف عــن هيمنــة واضــحة لصــوت ) الــر  
عشـر مــرات ( كمــا هـو ملاحــظ فــي الكلمــات ) المكـروه ، حــذري ، خيــر ، شـر ، القــدر ، المــرء ، يُحــاذره ، 
يصير ، المكروه ، بالحذر ( فضـلاَ  عـن تكـرار صـوت ) القـاف ( أربـع مـرات فـي          ) القـدر ، قـد ، 

لبيتــين الســابقين بشــكل يتناســق مــع الــوعظ الــذي ســعى قــد ، وقــد ( ، فالشــاعر كــرر هــذين الصــوتين فــي ا
الشاعر من إيصاله إلى المتلقي ، وتكـرار الشـاعر هـذين الصـوتين حولـت إيقـاع الـنص إلـى طاقـة صـوتية 
مدويــة تمتــاز بــالجهر ، لأنهمــا مــن الحــروف الشــديدة ، وورودهمــا فــي الــنص أدى وظيفــة صــوتية ودلاليــة 

 عر .عبرت بصدق المعنى الذي أراده الشا

ولعل الشدة التي يمتاز بها حرف الراء أظهر مدى تمسـك واستسـلام الشـاعر لقضـاء الله وقـدره فـي  
الخير والشر ، والملاحـظ علـى الـنص أن الشـاعر قـد كـرر الحـرف ) قـد ( الـذي أفـاد معنـى التكثيـر أي أن 

تــدفع عـن المـرء مـا قــد كثـرة الحـذر قـد تنفـع فــي دفـع المحـذور مـن بــاب الأخـذ بالأسـباب الشـرعية ، وقـد لا 
 يحذره فيسوقه حذره إلى المكروه الذي يحذره لأنه أمر مُقدّر عليه .

فتكرار الحرفين في النص أحدث تعاوناَ  واضحاَ  أوصل الشاعر إلى ما يريد إيصاله إلـى المتلقـي  
رشاد .  من وعظ ونصح وا 

قصـدها ممـا يـدل علـى براعتـه وهذا يدل على أنه لم يستخدم الحروف اعتباطاَ  إنما لأسباب كان ي 
 الفنية وقدرته الصوتية في تشكيل النص الشعري .

ولعل من الحروف التي كررها الشاعر في شعره حرف ) السين ( ، لأنه مـن الأصـوات المهموسـة  
 من ذلك قوله وهو يعظ  الرشيد :  (17)وهو صوت واضح عند السمع 

ن تَمَنَّعتَ بِالحُجّـــابِ وَالحَــــــــــرَسِ    لا تَأمَنِ المَوتَ في طَرفٍ وَلا نَفَــــسٍ    وَاِ 

رِعٍ مِنهــــا ومُتَّــــــــــــرِسِ   فما تَزاُ: سِهـــــــــــــــامُ المَــــوتِ نافــــــذِةً   فـي جَنْبِ مُدَّ

           ×     ×      ×      ×       × ×          ×        ×        × 

 (18)وَلَم تَسلُك مَسالِكَـهــــــــــا  إِنَّ السَفينَةَ لا تَجري عَلى اليـبََسِ تَرجو النَجاةَ 
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فقـد كـرر الشـاعر حـرف السـين ) ثمـاني مـرات ( ليؤكـد ويرسـم طريـق النجـاة لمـن يريـد    النجـاة ،  
وت ويزجره عن غفلته وعدم الأمان من الموت في أي لحظـة وأشـار فـي البيـت الثـاني بقولـه :  ) سـهام المـ

 ( على سبيل الاستعارة لزيادة الإيحاء داخل النص وزيادة التأثير في المتلقي .

 إن دعوة الشاعر إلى رجاء النجاة يكمُن في حثه على الأعمال الصالحة التي تقربه إلـى الله )  
( ، ولعــل صــياغة الحكمــة فــي ثــوب مــن الخيــال الشــعري والتصــوير الجميــل والإيقــاع الموســيقي مــن أقــوى 
المـؤثرات التـي تــوفر لهـا القبــول والبقـاء فــي نفـس المتلقــي لـذلك كــان أبـو العتاهيــة يضـع الحكمــة فـي إطــار 

ملاحظ أن تكـرار حـرف ) ، فـال (19)شعري يسلط عليه الظلال والأضواء التي تضفي عليها رونقـاَ  وطـلاوة َ 
السـين ( بــدا واضـحاَ ونقيــاَ ، إذ انســاب بـين الألفــاظ انسـياباَ  رقيقــاَ  حتــى دخـل الأذن الموســيقية للمتلقــي ، 

 فضلاَ  عن المواءمة التي أحدثها بين تراكيب النص الأخرى مما أثر في الإيقاع الداخلي للقصيدة .

) رد العجـز علـى الصـدر( أي         )) أن  ومن مظاهر التكرار الأخـرى التـي شـاعت فـي شـعره 
يرد أعجاز الكلام على صدوره ، فيدل بعضه علـى بعـض ، ويسـهل اسـتخراج قـوافي الشـعر إذا كـان كـذلك 
وتقتضيها الصنعة ، ويكسب البيـت الـذي يكـون فيـه أبهـة ، ويكسـوه رونقـاَ  وديباجـةَ  ويزيـده مائيـة وطـلاوة 

كلمة من البيـت آخـر كلمـة مـن النصـف الأول أو وافـق أول كلمـة مـن  ، ومعنى هذا أن يوافق آخر (20)(( 
وتكتســب اللفظـة المكـررة إيقاعهــا الموسـيقي ودلالتهـا المعنويــة مـن البعــد  (21)البيـت أو وافـق بعــض مـا فيـه 

المكاني بين الدالين المكررين ، وباختفاء هذا البعد يحيلنا هذا التكرار إلى أنواع أخرى خارجة عن منظومة 
، من ذلك قول الشاعر وهو يحث علـى الصـبر الـذي يعقبـه الرضـوان والمىفـرة  (22)د العجز على الصدر ر 

 ، وعمد إلى تأكيد هذه الفكرة التي ولدت منها معانٍ  أخرى بهذا الأسلوب فقال: 

 بـرُ وَالصَبرُ يُعقِبُ رِضواناً وَمَغفِـــــــــرَةً   مَعَ النَجـــاحِ وَخَيرُ الصُحبَـــةِ الصُ 

 وَعَن قَريبٍ بِهِمْ ما يَنقَضي السَفَــــرُ  الناسُ في هَذِهِ الدُنيا عَلى سَفَـرٍ 

         ×     ×      ×     ×     ×             ×       ×         ×       × 

 (23)وَالمَرءُ ما عاشَ في الدُنيا لَهُ أَثَرٌ  فَما يَـموتُ وَفي الدُنيـــا لَــــهُ أَثَــرُ 
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فكرر في البيت الأول لفظة ) الصبر ( في رد العجز علـى الصـدر فبلـغ البعـد بـين الـدالين أقصـاه  
، أما في البيت الثاني والثالث فكان البعد المكاني أقـل تـردداَ مـن بـين كـل مـن ) السـفر( و ) أثـر( مشـكلاَ  

 بذلك نىماَ  موسيقياَ  مؤثراَ  في نفس السامع .

 الزهد : ومثله أيضاَ  قوله  في  

 يَنفَعُ المَرءَ مِنَ المَوتِ الهَرَبْ  يَهرُبُ المَرءُ مِنَ الــمَوتِ وَهَــل    

 (24)كُــرَبَ المَـــوتِ فَلِلمَوتِ كُـــــرَبْ  كُلُّ نَفـــــــــــــسٍ سَتُقاســــي مـــرََّةً  

تـرددات الصـوتية فــي فقـد أحـدث نىمـاَ  شـجياَ  جــاء معبـراَ  عـن موضـوع قصـيدته الشــعرية لتنـوع ال 
بعدها المكاني والزمني ، فضلاَ  عن التكرار ورد العجـز علـى الصـدر فتكـرار لفظـة  ) المـوت ( فـي البيـت 
ن كـل نفـس  الأول جاء ليؤكد أن المرء أينما يهرب فإن الموت لابُدَّ من أن يحل به فلا ينفعه الهـرب منـه وا 

ر الشاعر لفظة         ) كرب ( اسـتجابة لهـذه الـدعوة ستقاسي كُربة الموت الذي لا يحيد عنها ، لهذا كر 
وتأكيـدها ، لــذلك نــرى مــن خــلال مـا قــدّمناه أن ســمة التكــرار كانــت بـارزة وحاضــرة فــي شــعر أبــي العتاهيــة 
ولاسيما في الوعظ والتوجيه والإرشاد الذي يستلزم حضور هذا الأسلوب فيه ، لما يحدثه مـن أثـر فـي نفـس 

الصــوتية المــؤثرة والجالبــة للســمع علــى النحــو الــذي يســهم فــي اســتمالته والتــأثير  المتلقــي بســبب الطبيعــة
 المباشر فيه .

 -الجناس : -ب

يُعــد الجنــاس مــن الأســاليب البلاغيــة التــي اعتمــدها الشــعراء لتقويــة الإيقــاع الــداخلي للقصــيدة لمــا  
، تىنـي تجــربتهم الشــعرية يحملـه هــذا الأســلوب مـن ســمات وروافــد فنيـة وصــور شــعرية يىلفهـا خيــال واســع 

ومعنـى مجانسـة كلمـة لأخـرى )) أن  (25)وتمنح نصوصهم صفة التناسب والتلاحم بين أجـزاء البيـت الواحـد
، قـال قدامــة بــن جعفـر: )) وأمــا المجـانس فــإن تكـون المعــاني اشــتراكها ( 26)تشـبهها فــي تـأليف حروفهــا (( 

ابن رشيق على ضروب منها المماثلة وهي لديه ))  ، وعده (27)في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق (( 
، وتكمن قيمته فـي تقويـة الـنىم فهـو نـوع مـن أنـواع التكـرار  (2٨)أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى (( 

، واستخدم أبو العتاهية الجناس لأن هذا الفن يؤدي إلى )) إستدعاء لميل السامع والإصىاء إليـه لأن  (29)
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، ولهـذه الأسـباب أولــى الشـاعر اهتمامـه لهـذا الأســلوب  (30)مكـرر مـع اخــتلاف معنـاه ((الـنفس تستحسـن ال
 البلاغي اهتماماَ  خاصاَ  فكان حاضراَ  في شعره بكثرة .

 ومن الجناس الذي رصدناه في شعر أبي العتاهية قوله :  

 (31)ــاءِ بَهاءً وَكانوا قَبلُ أَهلَ بَه أَزورُ قُبورَ المُترَفينَ فَلا أَرى       

فالجناس في هذا البيت جناس تـام ، وذلـك لأن لفظتـي ) بهـاء ( إتفقتـا فـي اللفـظ إلا أنهمـا إختلفتـا  
فــي المعنــى ) فبهــاء ( الأولــى جــاءت بمعنــى الجمــال والنضــارة ، أمــا ) بهــاء ( الثانيــة وردت بمعنــى العــزة 

 والسلطان .

يقة الذي ساوى فيهـا قبـور المتـرفين بىيـرهم فأراد الشاعر من خلال هذا التجانس أن يؤكد هذه الحق 
بفعل الموت الحق ، وحال هـؤلاء فـي الـدنيا الفانيـة الخدّاعـة التـي غـرتهم بزخرفهـا ، فضـلاَ  عـن اسـتخدامه 

 الفعل ) أرى ( الذي يدل على اليقين لإثبات هذه الحقيقة .

( يـوم هـا أمـام الله ) ومن الجناس التام أيضاَ  قوله وهو يستفهم ويسأل نفسـه عـن حجـة يحـتج ب 
 القيامة لما أسرف في الذنوب والمعاصي فقال : 

ةٍ أَحتـَـجُّ يـَـومَ ا:  (32)حِسابِ إِذا دُعيتُ إِلى الحِسابِ  بــأَِيِّةِ حُــجَّ

يبدو الجناس التام في لفظة ) الحساب ( التي تدل على يوم القيامة أما لفظـة ) الحسـاب ( الثانيـة 
عمال والأفعال في يوم القيامة ، إذ أراد الشاعر تعظيم هول هذا اليـوم وذلـك للحـث دلت على المحاسبة للأ

( فــي ذلــك اليــوم العظــيم فضــلاَ  عــن  علــى الأعمــال التــي تكــون حُجــة للمــرء يحــتج بهــا أمــام الله   ) 
لسـامع زاد أحـتجَّ ( ممـا أحـدث إيقاعـاَ  نىميـاَ  مـؤثراَ  فـي نفـس ا –استعماله الجناس الاشتقاقي فـي ) حُجـة 

 من التأثير فيه .

 احتل الجناس الناقص مكانة بارزة في شعر أبي العتاهية من ذلك قوله وهو يذم الدنيا : 

 (33)لَيــسَ مِنــاّ فـي جَـهلِنا مَعـذورُ   يــا لـــَـهـا زَلَّــةً وَضِــلَّــةَ رَأيٍ       

ضـلة ( وقـد وقـع بسـبب الاخـتلاف  –يبدو الجناس الناقص في هذا البيت من خلال لفظتي ) زلة  
فــي نــوع الحــروف ، فالشــاعر أراد مــن خــلال هــذا البيــت أن يبــين للمتلقــي حــال الــدنيا فصــورها بأنهــا مُزلــة 
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ومُضلة للمرء فلا يىتر المرء بجهله ورأيه وعليه فإن هذه )) الصلة النىمية في هذا النـوع مـن الجنـاس هـي 
 . (34)لجرس في ألفاظه وبه أشبه التجنيس الحقيقي (( التي يتقصدها الشاعر في نظمه لتقوية ا

اسـتعمل الجنـاس الاشـتقاقي فـي رد العجـز علـى الصـدر فـي ذكـر صـفات الله تعـالى فـي شـعره مــن  
 ذلك قوله :

 (35) مــا أَطـلَـبَ المَساءَ لِلصَــبــاحِ  سُبحانَ رَبّي فالِقِ الِإصباحِ  

فالجناس الاشتقاقي في رد العجز على الصدر واضح في لفظتي           ) الإصـباح ، الصـباح  
( إذ أشار الشاعر إلى صفة من صفاته جـلَّ شـأنه بأنـه فـالق الإصـباح وذلـك تعظيمـاَ  وتأكيـداَ  لعظمتـه ) 

  ت فــي تقويــة الصــباح ( التــي أفــاد –( ، فضـلاَ  عــن أن الشــاعر أحــدث طباقــاَ  بــين لفظتـي ) المســاء
الإيقاع الداخلي      ) المتىيّـر ( للبيـت وتحقيقـه ، فمنحـه بـذلك نىمـة موسـيقية تألفهـا النفـوس وتطـرب لهـا 

  الأسماع .

ومن أقسام الجناس التي وردت في شعره أيضاَ  الجناس السجعي الحرفي الـذي يعتمـد علـى تكـرار  
حرف أو حرفين من دون تعمد إلى تشابه الأصول من ذلك قوله وهو يسأل عن الذين أبادهم وأفنـاهم ملـك 

 الموت بالرغم من قوتهم وجبروتهم وسلطانهم ، ويحث على الاتعاظ     بسيرهم فيقول : 

 ذَوُو المَنابِرِ وَالعَساكِرِ وَالدَســا          كِرِ وَالمَحاضِرِ وَالمَدائِـــنِ وَالقُــــرى وَ 

 (36)وَذَوُو المَواكِبِ وَالمَراكِبِ وَالكَتــا      ئبِ وَالنَجائِبِ وَالمَراتِـــبِ في العُـلى

اكر والدسـاكر والمحاضـر ( فقد كرر الشاعر في البيـت الأول حـرف ) الـراء ( فـي ) المنـابر والعسـ 
وكرر في البيت الثاني حرف ) الباء ( في ) المواكب والمراكب والكتائب والنجائب والمراتب ( فتمتـع نصـه 
ـــة متناســـقة فـــي  ـــة لتحقيـــق جمـــل داخلي ـــى القـــوافي الداخلي ـــة نابعـــة مـــن نفســـه إذ اعتمـــد عل بموســـيقى داخلي

 الموسيقى .

 ومثله قوله :  

 (37)ــرَُّ عــاداتٌ وَأَهـــواء   وَقَــد يَــكـونُ مِــنَ الَأحبابِ أَعداءُ الـخَيـــرُ وَالــشـــ



40                                               

                                                                                                                                                                                     

فقـــد كـــرر الشـــاعر حرفـــي الألـــف والهمـــزة فـــي ) أهـــواء ( و ) أعـــداء ( وهـــذا مـــن قبيـــل  الموســـيقى  
 الداخلية .

ومن الجناس السجعي الاشتقاقي الذي يكـون أصـل اللفظـين واحـداَ  فـي الاشـتقاق مـن حيـث اللفـظ   
 والمعنى قوله : 

 كُــــلُّ مَزروعٍ فَــلِلــحَصـــــــــــدِ زُرِعْ  أُمَــمٌ مـــزَروعَـــةٌ مَحصـــــــــودَةٌ   

 (38)هَــكَـذا مَـن صــارَعَ الدَهرَ صُرِعْ  يَـصــرَعُ الــدَهــرُ رِجـــالًا تــــارَةً     

 ( هي من أصل واحد وكذلك  ففي البيت الأول نجد الكلمات ) مزروعة ومزروع وزرع 

) محصــودة والحصــد ( مــن أصــل واحــد فــي اللفــظ والمعنــى ، وفــي البيــت الثــاني نجــد الكلمــات          ) 
  يصرع وصارع وصُرع ( أيضاَ  من أصل واحد في اللفظ والمعنى .

 ومثله قوله : 

 (39)مُنكَرصـــاروا وَمــا يُـنكِــرونَ  يا بـُـؤسَ لِلنــاسِ ما دَهــاهُــم     

 فـ ) ينكرون ومنكر ( كلاهما من أصل واحد في اللفظ والمعنى هو الفعل ) نكر ( .

وعليه فإن أبا العتاهية أسهم في تعزيز شعرية نصوصه وأظهر جمالية لىتها وقدرتها على التوسع  
 فنيـاَ   َ من خلال هذا الأسلوب البـديعي الـذي أضـفى بظلالـه علـى أغلـب نصوصـه فأعطاهـا جمـالاَ  وبُعـدا

 أسهم في إغناء تجربته الشعرية والإبداعية بنصوص غاية في البساطة والجمال .

 

 -الطباق : -ج

هــو )) الجمــع بـــين الشــيء وضـــده فــي جـــزء مــن أجــزاء الرســـالة أو الخطبــة أو البيـــت مــن بيـــوت  
، أو هــــو الجمـــع بــــين  (40)القصـــيدة مثـــل الجمــــع بـــين البيـــاض والســــواد والليـــل والنهــــار والحـــر والبـــرد (( 

المتضـادين فـي الكـلام ويكـون ذلـك الجمــع بلفظـين مـن نـوع واحـد مــن أنـواع الكلمـة أو مـن نـوعين مختلفــين 
 . (42)، والمطابقة في الكلام )) أن يأتلف في معناه ما يضاد في    فحواه ((  (41)
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ي كونـه أحــد الأســاليب وللطبـاق أهميــة كبيـرة فــي تقويـة الإيقــاع الــداخلي للقصـيدة فأهميتــه تكمـن فــ 
البلاغية التي تخلق نوعاَ  من الصور الذهنية والنفسية التي يوازن بها عقل المتلقي ووجدانه ، ويبين له ما 

، وقد أجاد استخدام الطبـاق فـي قصـائده ، وذلـك  (43)هو حسن ويفصله عن ما هو غير جيد وغير ملائم 
ن ، وتسـتلذ بـه الأنفـس ، وتـُردده الألسـن ، مـن ذلـك من أجل إحداث إيقـاع داخلـي جميـل ، تطـرب لـه الآذا

 ما نجد في قوله وهو يسأل القبور عن الملوك وأبنائهم الذين أبادهم وأفناهم الموت فقال : 

 (44)أَمــسى وَأَصبَحَ في التُرابِ رُفاتـا أَينَ المُلوكُ بَنو المُلوكِ فَكُلُّهُم  

وأصــبح ( وهــو طبــاق أيجــاب فالشــاعر أراد مــن  فقــد ورد الطبــاق فــي قــول الشــاعر بــين ) أمســى 
خلال البيت تأكيد حقيقة وحتمية الموت الذي لابد منه فذكر الملوك وأبناءهم ليستشعر المتلقي بـأن سـطوة 
الموت تُبيـد وتهلـك كـل إنسـان مهمـا عـلا وكبـر ، ولعـل الطبـاق الـذي أحدثـه الشـاعر فـي البيـت مـن خـلال 

من الإنسان كقرب المسـاء للصـباح ، وبـذلك نجـد أن الشـاعر قـد مـنح  اللفظين جاء ليدل على قرب الموت
 الكلام حُسناَ  وجمالاَ  في التعبير وبراعةَ وقوةَ في تأديــة المعنى أيضاَ  ،  

ولعل قدرة الشاعر الفنية والإبداعية في هذا الفن أسهمت في استخدام ألفاظ ذات جرس موسيقي ،  
ات مُجانسـاَ  بينهـا بالشـكل الـذي لا يحـدث خلـلاَ  فـي الـنص ، أو فـي عندما جمع بين مجموعة من الطباقـ

 موسيقاه الداخلية فقال : 

 بِعَطائِهــــا وَبِسَلبِهـــــــا  كُلٌّ مُعَنّـــى مُبتَلـــــــــىً      

 وَبِبُعدِهــــا وَبِقُربِهـــــــــا  وَبِخَلبِهـــا وَغُرورهِــا        

هـــــا       وَبِحَمدِهــا وَبِ    وَبِحُبِّهـــــــــــا وَبـسَبِّهـــــا  ذَمِّ

 (45)ضاقَت عَلَــيكَ بِرُحبِها       إِن لَم تُعَن بِقَناعَـــةٍ        

قربهـا ( و  –غرورهـا ( و      ) بعـدها  –سـلبها ( و ) خلبهـا  –لقد طابق الشاعر بين ) عطائها  
رحبهــا ( إذ أراد الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذا الـــنص  –و ) ضـــاقت ســـبها (  –ذمهـــا ( و ) حبهـــا  –) حمــدها 

وصف الدار الدنيا بما فيها من متناقضات ، فجاء بالطباق لوصف صورتها الحقيقية ، من خلال إحاطتـه 
بجوانبها كافـة والـذي لا يـدع الشـك فـي أي وصـف منهـا لأنهـا بُنيـت علـى الحقيقـة لا الخيـال ، وحـث علـى 
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لا تضيق عليه من سعتها ، وهذا الطباق جعل موسيقى البيت متناسقة على طراز  التزام القناعة فيها حتى
واحد من خلال هذا التراكم الذي أحدثه الطباق بـين الألفـاظ فـي الـنص ، والملاحـظ علـى البيـت الرابـع مـن 

رحبهـا ( لـم يجـرهِ علـى الإيقـاع والموسـيقى  –النص أن الشـاعر حينمـا أجـرى الطبـاق بـين لفظتـي) ضـاقت 
فسها حفاظاَ  على الجو العام للقصيدة والتزام حرف الروي فيها سـعياَ  لعـدم إحـداث الخلـل الـذي يقلـل مـن ن

قيمــة الــنص ، والتــأثير فــي نفــس المتلقــي الــذي يســتطرد فــي قراءتــه ، لكشــف مكنونــات هــذه الصــورة التــي 
 رسمها الشاعر وأراد إيصالها للمتلقي .

اق ولـم يقتصـر علـى إيـراد الطبـاق التـام ، إنمـا اتخـذ مـن طبـاق نوّع أبو العتاهية في استخدام الطبـ 
 السلب هدفاَ  لتقوية إيقاعاته الداخلية من ذلك قوله : 

 (46)تَجري بِشَــــــيءٍ إِلّا لَـــهُ سَبَــــبُ  وَحادِثـــاتُ الأقَدارِ تَجري وَمـــا 

خــلال البيــت أن ديــوان  ومــا تجــري ( إذ أفــاد الشــاعر مــن –حصــل الطبــاق الســلب بــين ) تجــري  
( على بني البشر ولكن جريانها يكون بسبب ما ، فحث الشاعر مـن  الحوادث والأقدار قد أجراها الله ) 

 خلال البيت إلى الأخذ بالأسباب مع تأكيد الإيمان بالقضاء والقدر .

فضـلاَ  عـن ولعل الطباق الذي أحدثه في البيت أفاد في تقويـة المعنـى ورسـوخه فـي ذهـن المتلقـي  
 تقوية الإيقاع الداخلي للبيت .

 ومثله قوله في ذم الدنيا والتزهيد منها :  

ن كانَ شَيءٌ تَشتَهِهِ رَأَيتــهَُ     ن كانَ ما لا تَشتَهِيهِ تَعامَيتا وَاِ   (47)وَاِ 

لا تشتهيه ( إذ أراد الشاعر من خلال البيت ذم الإنسان  –يظهر الطباق في البيت بين ) تشتهيه  
الــذي يُقبــل علــى المعاصــي والــذنوب ويراهــا ويستحســنها إذ جــاء بالفعــل ) رأيــت ( الــذي يــدل علــى اليقــين 
المتحقق مـن خـلال هـذه الرؤيـة لأنهـا تابعـة للإنسـان نفسـه فتـأمره ويطيعهـا فتكـون علـى الحقيقـة لا الخيـال 

ب فــي البيــت أفــاد فــي وعكـس ذلــك فــإن الــنفس تتعــامى عمــا لا تشــتهيه ، فلجــوء الشــاعر إلــى الطبــاق الســل
 تقوية المعنى من خلال إثبات هذه الرؤية على وجه الحقيقة والتي أفادت في تقوية إيقاع البيت الداخلي .
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ومن خلال ما قدمنا يمكن القول: إن أبا العتاهية استطاع مـن خـلال اسـتعماله الأسـاليب البلاغيـة  
التراكيب اللىوية التي عمد إلى اسـتعمالها فـي  من إيصال المعنى الذي أراده وعبر عنه شانه في ذلك شأن

التعبير عن أفكاره ومواقفه وحبه ماضيه ، فضلاَ  عن أنـه اتخـذ مـن هـذه الأسـاليب مـدخلاَ  لتقويـة الإيقـاع 
الــداخلي لقصــائده التــي بــث فيهــا أحاسيســه ومشــاعره ووازن بينهــا ممــا خلــق نوعــاَ  مــن التوافــق والانســجام 

 شعرية نصوصه وسيرورتها بين الناس . الروحي بينها وهنا تكمن

 المبحث الثاني

 -الإيقاع الخارجي ) الثابت ( :

 -الوزن : -أ

يُعـد الـوزن الإطـار الخـارجي الــذي يمنـع القصـيدة مـن الخلـل والفوضــى وهـو يمثـل )) أعظـم أركــان  
 .(4٨)حد الشعر ، وأولاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة (( 

، لكونــه )) يــنظم الخصــائص الصــوتية للىــة  (49)يُعــد الــوزن عنصــراَ  مهمــاَ مــن عناصــر الشــعر و  
ويضبط الإيقاع في النثر ويقربه من التسـاوي فـي الزمـان وهـو يبسـط الصـلة بـين أطـوال المقـاطع الهجائيـة 

إذ أن )) تبـاين  ، ومن النقاد من حاول أن يربط بـين الموضـوعات والأوزان الشـعرية التـي تناسـبها ، (50)((
الموضـوعات لابـدّ مــن أن يصـاحبه تبـاين فــي الأوزان ، ولمـا كانـت أغــراض الشـعر مختلفـة وكــان منهـا مــا 
يقصد به الجد والرصانة ، ومنها ما يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها ما يقصد به البهـاء والتفخـيم ، ومنهـا 

ض والمقاصد بما يناسـبها مـن الأوزان ويخيلهـا ما يقصد به الصىار والتحقير، وجب أن تحاكي تلك الأغرا
ذا قصد فـي موضـع  للنفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة ، وا 
قصداَ  هزلياَ  أو استخفافياَ  وقصد تحقير شيء أو العبث بـه حـاكى ذلـك بمـا يناسـبه مـن الأوزان الطائشـة 

، فـالوزن يمثـل الإطـار الخـارجي للـنص الشـعري الـذي يلـم  (51)ي كـل مقصـد (( القليلة   البهـاء ، وكـذلك فـ
 . (53)، ويؤلف موسيقاها الخارجية المحسوسة  (52)أشتات القصيدة ويحفظها من التبعثر 

وتأتي أهمية الإيقاع للوزن في كونه )) يفسر جزءاَ  كبيراَ  من التأثيرات العاطفية للموسيقى بحيث  
كــان حاذقــاَ  بارعــاَ  فــي اختيــار كلماتــه للتعبيــر عــن    ذكرياتــه ، فــإن كلماتــه لــن تســري  أن الشــاعر مهمــا
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بلحنهــا إلــى قلــب المتلقــي لتصــبح جــزءاَ  مــن كيانــه مــا لــم يكــن لهــذه الكلمــات المنتقــاة اســتهواء الإيقــاع ، 
 . (54)فالإيقاع في الموسيقى ترديد لأنىام كامنة في الطبيعة (( 

قصائده على أغلب البحور الشعرية مثل البحر الطويـل والكامـل والبسـيط والـوافر لقد سار في نظم  
 والمنسرح والخفيف فضلاَ  عن استخدامه لبقية البحور بنسب أقل من البحور المذكورة .

والملاحــظ أنـــه أكثـــر مـــن اســتخدام البحـــر الطويـــل الـــذي يمتــاز بكثـــرة مقاطعـــه ، ونىماتـــه الهادئـــة  
، ممــا يــدل علــى طــول نفــس   الشــاعر ؛ لأن البحــر  (55)للأغــراض الجليلــة الشــأن المناســبة ، ومناســبته 

الطويــل ممتــد بعــدد أســبابه وأوتــاده وفواصــله ، ولا يســتطيع اســتخدامه إلا شــاعر قــد مــارس الشــعر كثيــراَ  
بحيث اسـتقامت موهبتـه وقدرتـه علـى الصـياغة والنسـيج فـي ميـدان الشـعر ، وهـذا يـدل علـى تـأثر الشـاعر 

ار الأقــدمين فســار علــى منــوالهم فــي اســتخدامه لهــذا البحــر ؛ لأن الشــاعر العربــي القــديم كــان يضــع بأشــع
البحر الطويل فـي مقدمـة البحـور التـي يـنظم عليهـا ، ثـم تـأتي البحـور الباقيـة ، مـن ذلـك قولـه علـى البحـر 

 ل :الطويل وهو يخاطب الدنيا ويحذر غرورها ويوصي نفسه بأن لا يتخذها دار خلود فيقو 

 أَيا نَفسُ لا تَستَوطِنـــي دارَ قُلعَـــــــــــةٍ     وَلَكِن خُذي في الزادِ قَبلَ ارتِحالِكِ 

 أَيا نَفسُ لا تَنســــــــــي كِتابَكِ وَاذكُــري     لَكِ الوَيـــــلُ إِن أُعطيتِــــهِ بِشِمالِـــكِ 

 ـــــرُّغٍ    فَدونَكِهِ مِن قَبــــــــــــلِ يَـــومِ اشتِغالِـكِ أَيا نَفـــسُ إِنَّ اليَــــومَ يَـــومُ تَفَـــــــ

ري     جَواباً لِيَومِ الحَشــــــــرِ قَبـــلَ سُؤالِــكِ   وَمَسؤولَـــةٌ يــــا نَفـــــــسُ أَنتِ فَيَسِّ

متِــــــهِ مِـــن فِعالِــكِ وَمِسكينَـــةٌ يـــا نَفـــــــــسُ أَنتِ فَقيــــــــرَةٌ    إِلى خَيـــرِ ما قَ   دَّ

 (56)هُوَ المَوتُ فَاحتاطي لَهُ وَابشِري إِذا      نَجَـــوتِ كَفافـــــــــــاً لا عَلَيـكِ وَلا لَـكِ 

  

إذ يلاحظ إفـادة الشـاعر القصـوى مـن المجـال الإيقـاعي الممتـد للبحـر الطويـل فـي بـث حكمتـه علـى تلونهـا 
يلاحــظ أيضــاَ  أن الشــاعر لجــأ إلــى تكــرار لفظــة ) أيــا نفــس (            و ) يــا وتعــدد مجالاتهــا ، وممــا 

نفس ( خمس مرات إذ أعطى تكرار هذه الألفاظ إيقاعاَ  موسـيقياَ  مـؤثراَ  تتـرنم لـه الآذان وتلتـذ بـه النفـوس 
كـرار ، كما تعبر عن الحوار الهاديء للشاعر مع نفسه وجعلها حيّة شاخصـة تعقـل وتحـس ، فضـلَا عـن ت
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) كــاف ( المخاطــب ) تســع مــرات ( إذ أحــدث بــذلك إيقاعــاَ  موســيقياَ  منتظمــاَ  ، ونوعــاَ  مــن التــرابط بــين 
الألفـاظ التــي ورد فيهــا التكــرار ، وهــذا يـدل علــى أن الزيــادة فــي التكــرار للألفـاظ تــؤدي إلــى مضــاعفة الــنىم 

 الموسيقي، وتساعد على زيادة تقوية الجرس الصوتي .

ـــوم والعتـــاب بـــدت واضـــحة المعـــالم مـــن خـــلال حشـــد والملاحـــظ ع  ـــنص أن نبـــرة الحـــزن والل لـــى ال
الشاعر للألفاظ التي تدل على هذه المعاني وهذا يدلنا على أن الشاعر كان بارعاَ  في اختيـار ألفاظـه بمـا 

مـن ينسجم مع واقع الحال الذي نظم فيه النص ، فضلَا عن قدرته الفنية على خلق الانسجام بين الألفـاظ 
 حيث الإيقاع الخارجي للنص مستعيناَ  بأسلوب التكرار في خلق هذا الانسجام .

احتل بحر الكامل المرتبة الثانية في شعر أبي العتاهية )) فالكامل من البحور الشائعة في الشـعر  
القديم والحديث ؛لأنه يصلح لأكثر الموضـوعات الشـعرية وينمـاز بجـرس واضـح ينبعـث مـن هـذه الحركـات 

 . (57)كثيرة المتلاحقة : متفاعلن متفاعلن متفاعلن (( ال

وهو من أكثر )) بحور الشعر غنائية وليناَ  وانسيابية وتنىيماَ  واضحاَ  ، إلى جانـب كونـه يتـألف  
 . (5٨)من وحدة صافية مفردة ومكررة (( 

د الزاهـد الـذي لقد تجلـت هـذه الىنائيـة والانسـيابية لهـذا البحـر عنـد الشـاعر وهـو يـذكر صـفات العبـ 
آثر الحياة الدنيا وملذاتها على نفسه إرضاءَ لله سبحانه وتعالى لينعم بنعيم الآخرة وملكها الـدائم فيقـول مـن 

 الكامل : 

 خَشِيَ الِإلَهَ وَعَيشُـــهُ قَصـــــــدُ  إِنَّ القَريــــــــــــرَةَ عَينُــــــهُ عَبـــــدُ         

َــهِ كُـــــــــــــــلُّ فِعالِــــــــهِ رُشـــــدُ   ــومِ مُجتَهِـــــــدٌ       عَبدٌ قَليلُ النَـــــــ  لِلّـ

 لا عَرْضُ يَشغَلُـــــهُ وَلا نَقـــــــــدُ   نُزْهٌ عَنِ الدُنيــــــــــا وَباطِلِهـــــــا       

 ةِ عِنــــدَهُ جِــــــــدُّ هَزُ: المَخافَـــ  مُستَجهِلٌ في اَللَِ مُحـتَقَـــــــرٌ       

َــهِ مُرتَقِـــــــــــــبٌ         ما لَيسَ مِـــن إِتيانِــــهِ بُـــــــــــــدُّ  مُتَـــذَلِّــــــــــــــلٌ لِلّــ

 وَاِختارَ ما فيهِ لَـــهُ الخـلُــــــــــدُ   رَفَضَ الحَياةَ عَلى حَلاوَتِـهـا       

 لا يَشتَكي إِن نابَــهُ جَـهـــــــــــدُ   يَكفيهِ ما بَلَــــــــغَ المَحَـــــلَّ بِـهِ       
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 (59)ما العَيشُ إِلّا القَصدُ وَالزُهـدُ   فَاِشدُد يَدَيكَ إِذا ظَفِرتَ بِهِ       

تنطــوي هــذه القصــيدة علــى جــرس صــوتي مــرن ومنســاب تولــد مــن خــلال اســتعمال الشــاعر لــوزن 
لبحر الكامل الذي يتسم بتواتر نىماته وانسيابيتها فضلَا عـن تجـانس الألفـاظ وطلاوتهـا إذ مكنـت الشـاعر ا

من رسم صورة حقيقية لأعلى مراتب الزهـد تجسـدت فـي هـذه الأوصـاف التـي أضـفت بظلالهـا علـى الـنفس 
الــنص  وســاعدت علــى ترســيخها فــي ذهــن المتلقــي عــن طريــق ذكــر هــذه الصــفات التــي زادت مــن شــعرية

 وانعكست على ألفاظ القصيدة والوزن العام .

نظم على بحر البسيط الذي احتل المرتبة الثالثة في ديوانه وهو )) من البحور الطويلة التي يعمد 
ويتميـز بكونـه )) بحـراَ      (60)إليهـا الشـعراء فـي الموضـوعات الجدّيـة وهـو فـي ذلـك قريـب مـن الطويـل (( 

، ولجـوء الشـاعر إلـى الـنظم  (61) (( الية وبتىير حركي موجي ارتفاعا وانخفاضاَ راقصاَ  يتصف بنىماته الع
في مثل هذا البحـر دليـل يعكـس قـدرة الشـاعر العاليـة وتمكنـه مـن أدواتـه الفنيـة ، ولعـل ذلـك يبـدو واضـحاَ  

 في قوله من البسيط : 

 ـا أَظُــــــنُّ وَعِلمٌ بـــــارِعٌ شــــــافِ أُخَيَّ عِنــــــدي مِـــنَ الَأيّــــامِ تَجرِبَـــــةٌ     فيمـــ

 لا تَمشِ في الناسِ إِلّا رَحمَةً لَهُــــم      وَلا تُعــــــامِلهُــــــــــمُ إِلّا بِإِنصــــــــــــافِ 

 إِن زَ:َّ ذو زَلَّـــةٍ أَو إِن هَفــا هافِ  وَاِقطَع قُوى كُلِّ حِقـــدٍ أَنتَ مُـضمِرَهُ       

لـطــــافِ وَ   اِرغَب بِنَفسِـــكَ عَمّـــا لا صَلاحَ لَــه     وَأَوسَعِ الناسَ مِــــن بِـــرٍّ وَاِ 

ن يَكُـــــــــــن أَحَـــــدٌ أَولاكَ صالـحَِــــةً     فَكافِهِ فَـــــوقَ ما أَولـــى بِأَضـعــــافِ   وَاِ 

ـــف مُسيئــــــــاً عَن إِساءَتِــــهِ   وَصِل حِباَ: أَخيكَ القاطِعِ الـجافـي    وَلا تُكَشِّ

 (62)فَتَستَحِـــــــــقَّ مِنَ الدُنيــــا سَلامَتَهــــــا    وَتَستَقِـــلَّ بِعِـــــــــرضٍ وافِــــــرٍ وافِ 

إذ منح هذا البحر الشاعر القدرة على استيعاب مجموعـة النصـائح التـي تحـث علـى مكـارم الأخـلاق  
لتعامـل مـع النـاس والإنصـاف لهـم وقطـع قـوى الحقـــد عـن طريـــق العفـــو عـن المسـيء،كما فحث على حسن ا

حث في الابتعاد عما لا صلاح له وتوسيع الإحسـان للنـاس، والحـث علـى عـدم الكشـف عـن إسـاءات النـاس 
وســـترها، وصـــلة الأرحـــام ، بســـبب مـــا يتصـــف بـــه هـــذا البحـــر مـــن قـــدرة علـــى اســـتيعاب المضـــامين الجديـــة 
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ينة فضلاَ على ما يتصف به من قدرة نىمية تثير السامع وتستدعي تأمل ما في هـذه القطعـة الشـعرية والرص
 من معانٍ عظيمة.

ونجد أن لجوء الشاعر إلى نظم مضمون الأبيات على بحر البسيط لاتساع هذا البحر لحمل هذه  
الموسـيقية العاليـة التـي تولـدت المعاني والأفكـار فضـلَا عـن مـا امتـاز بـه مـن حركـة بـين الألفـاظ والنىمـات 

من خلالها فأعطت للنص بُعداَ  فنياَ  أسهم في التـأثير فـي نفسـية المتلقـي وزادت مـن شـعرية الـنص الفنيـة 
 والتعبيرية .

وقد نظم على بحر الوافر إذ حظي بمكانة كبيرة في شعره فالوافر )) ينمـاز بتدفقـه وتلاحـق أجزائـه  
ـــر ، يشـــتد إذا شـــددته ويـــرقّ إذا رققتـــه ، يصـــلح لمثـــل  وســـرعة نىماتـــه ، فهـــو وزن خطـــابي إن صـــح التعبي

موضوعات الفخر والهجاء والمدح كما يصلح للىـزل والرثـاء ومـا إليهمـا ، وقـد أكثـر الشـعراء مـن الـنظم فـي 
 . (63)هذا البحر قدماؤهم ومحدثوهم ((

علـى قـدرة الشـاعر  وقد أفاد من خصائص هذا البحر ونظم منه في كل أغراض الـديوان وهـذا يـدل 
 وتمكنه من تضمين تجاربه الشعرية في بحر طويل وكثير المقاطع كالوافر من          ذلك قوله :

فــــكٌ  وَلِلـدُنيـــــــا عِـــداتٌ بِالتَــمَنــّـي       وَكُلُّ عِداتِهـــــــــــــا كَذِبٌ وَاِ 

 يَبقى عَلى الحَدَثانِ مُلكُ وَهَل  وَما مُـلــكٌ لِـذي مُلــكٍ بِـبـــاقٍ     

نَّ الَأرضَ بَـعدَهُـــــمُ تُـــــــــدَكُّ   (64)أَلا إِنَّ الــعِـبادَ غَــــداً رَمـيـــمٌ      وَاِ 

فـك ، وكـل شـيء فيهـا مصـيره إلـى الفنـاء   ن كـل مـا فيهـا كـذب وا  إذ نجد الشاعر يحذر من الدنيا وا 
ه الحقيقة حينما أشـار إلـى معنـى الآيـة الكريمـة التـي تـدل علـى وهذه حقيقة لابد منها ، وقد أكد الشاعر هذ

ا  ذلك بقوله تعالى :  ا دَكًّ تِ الْأَرْضُ دَكًّ (، إذ ذكـر فـي البيـت الأخيـر توكيـدين 21)الفجر:  كَلاَّ إِذَا دُكَّ
علـى  ليرسخ في كل منها فناء الخلائـق ودك الأرض وزلزالهـا حتـى يتهـدم كـل بنـاء عليهـا وينعـدم ، فضـلا َ 

اســـتخدام الشـــاعر أســـلوب التكـــرار فـــي لفظـــة ) مُلـــك( ليحـــدث إيقاعـــاَ  موســـيقياَ  يـــؤدي لمضـــاعفة الـــنىم 
الموســيقي للــنص ، ولعــل لجــوء الشــاعر إلــى اســتخدام هــذا البحــر لكــي يطــرح تجربتــه الشــعرية فــي أوســع 

 مساحة ممكنة توفرها مقاطع هذا البحر .
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عــاريض والأوزان التــي يصــوغ فيهــا العــرب أشــعارهم ، وقــد كســر الأســوار والأطــر التــي تحــيط بالأ 
وأطلق نفسه على سجيتها لتخلق وتبتكر الأوزان التي تليق بما يقول من شعر ، وذلك عنـدما صـاغ شـعراَ  
ـــعر  ـــة الشـ ـــه وسهولــ فــي قوالــب شــعرية جديــدة لــم يطرقهــا الشــعراء قبلــه ، يقــول ابــن قتيبــة  )) وكــان لسرعــتـ

 ــال شــعراَ  مــوزوناَ  يخــرج بــه عـــنعلــيه ربّمــــا ق

، وقعد يوماَ  عند قصّار ، فسمع صوت المدُقَّة ، فحكـى ذلـك شـعراَ   (65)أعاريض الشعر وأوزان العرب (( 
ة أبيات   منها قوله :  (66)في ألفاظه وهي عدِّ

 تٌ يُدِرنَ صَرفَها  لِلمَنونِ دائِـــرا       

 (67) واحِـداً فَواحِــــدا     هُنَّ يَنتَقينَنــــا    

فوزن البيت ) فاعلن مستفعلن ( مرتين وهو عكس البسيط وهو من الأوزان المهملة التي تستنبط من دوائر 
 الخليل ، فعني أبو العتاهية بالنظم على هذه الأوزان .

فيهــا        ويقــول صــاحب الأغــاني : )) ولــه أوزان طريفــة قالهــا ممــا لــم يتقدمــه الأوائــل           
ــــي  (6٨)(( ــــدخل ف ــــه أوزان لا ت ــــر مــــن العــــروض ول ــــا أكب ــــال : أن ــــئِلَ يومــــاَ  هــــل تعــــرف العــــروض ؟ فق وسُ

 .( 69)العروض

وأبو العتاهية عُني بالنظم على هذه الأوزان مـيلاَ  منـه إلـى التجديـد فـي موسـيقى القصـيدة ، فـنظم  
نـه الموســيقية لصـب شـعره فــي قوالـب موســيقية أشـعاره فـي هــذا القالـب الموسـيقي الــذي كانـت تدفعــه إليـه أُذ

،  (70)خارجــة عــن دوائــر الخليــل وهــو مــا دفــع ابنــه أن يقــول : )) ولــه أوزان لا تــدخل فــي  العـــروض (( 
والجدير بالذكر أيضاَ  أن أبا العتاهية كان مشىوفاَ  بالأوزان القصيرة سعياَ  ومنه فـي سـرعة وسـهولة نظـم 

اب في ذكر البحور التي نظم فيها أبو العتاهيـة أشـعاره لكـن يمكـن القـول إنـه الشعر عليها ، ولا نريد الإسه
نظــم فــي أغلــب البحــور فقــد اســتخدم بحــر المنســرح والخفيــف والســريع والمتقــارب والرمــل ومجــزوءه والمديــد 
والهـزج والمجتـث والرجـز ومجزوئـه      والمتــدارك ، وهـذه البـــحور جـاءت بنسـب أقــل فـي ديوانـه مـن بحــر 

 ـويل والكـــامل والبـسيـــــط الط
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والوافر وهـذا مؤشـر واضـح لميـل الشـاعر إلـى التنويـع فـي اسـتعماله البحـور الشـعرية ، وهـذا التنويـع أظهـر 
براعته الفنية والإبداعية في تطويع الإيقاعات الموسيقية بما يتلاءم مع حالته الانفعالية والواقعية التي تعبر 

 ا وألوانها .عن مجريات حياته بكل أشكاله

 

 -القافية : -ب

تُعد القافية من المستلزمات الأساسية في القصيدة العربية القديمة وجزءاَ  مهماَ وضرورياَ لموسـيقى  
، إذ إن النقد العربي القديم كان يعـدها مـن أساسـيات القصـيدة  (71)الشعر وعنصراَ  أساساَ  لأي عمل فني 

. 

و )) القافية شريكة الـوزن فـي الاختصـاص بالشـعر ، ولا يسـمى شـعراَ  حتـى يكـون لـه وزن وقافيـة  
، إذ يمـــثلان كفتـــا الميـــزان ويعمـــلان معـــاَ  علـــى إحـــداث التناســـب الصـــوتي والنىمـــي المنتظـــر مـــن  (72)(( 

ـــا ـــوزن ، ف ـــاه بمجـــرد ال ـــة الموســـيقى الشـــعرية ولا يمكـــن )) للشـــعر العربـــي أن يكـــون شـــعراَ  بمعن لوزن والقافي
، ووردت القافية بعدة تعريفات لعـل أبرزهـا تعريـف )  (73)متكاملان لا يستقيـم أحدهما من  دون  الآخر (( 

الخليل بن أحمد الفراهيـدي ( فهـي عنـده )) مـن آخـر حـرف فـي البيـت إلـى أول سـاكن يليـه مـن قبلـه ، مـع 
اد وعــدوه الأصــح والأصــوب ، وعليــه ســارت ، وهــو مــا التزمــه النقــ (74)حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن ((

، وتمثـــل أيضــا )) مجموعـــة أصــوات فــي آخـــر الشــطر أو البيـــت وهــي كالفاصـــلة  (75)المتــون العروضــية 
الموسيقية يتوقع السامع تكرارها في فتـرات منتظمـة ، وأقـل عـدد يمكـن بـل يجـب تكـراره مـن هـذه المجموعـة 

وبـه تُعـرف القصـيدة مـن عينيـة ورائيـة وداليـة وسـينية (( من الأصوات التي تكون القافية هـو حـرف الـروي 
(76) . 

وتكمــن أهميــة القافيــة فــي أنهــا )) تضــبط الإيقــاع الموســيقي وتزيــد القــوة الموســيقية            فــي  
 . (77)التعبير (( 

ـــنص الشـــعري مـــن دفـــق   ـــة الموســـيقية للقصـــيدة )) لمـــا تمنحـــه لل ـــز فـــي البني ـــة دورهـــا المتمي وللقافي
، إذ إن الشعر يشبه الموسيقى لمـا فـي ألحانهـا مـن نقـرات  (7٨)يسهم في أغناء الإيقاع الشعري ((  موسيقي

موســيقية أو نىمــات متكــررة ، كــان مــن الضــروري وجــود مثــل هــذه النقــرات فــي الشــعر التــي تمثــل القــوافي 
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قي ، لـذلك فـإن الشـعر ، فوجود القافية إذاَ ضروري لوجود شعر دقيق رقيق في تكوينه الموسـي (79)المتكررة 
 .(٨0)العربي أدق وأرق أشعار الدنيا من حيث الروعة والموسيقى 

ومــن خــلال قيامنــا بالمســح الإحصــائي للقــوافي التــي اســتعملها أبــو العتاهيــة فــي أشــعاره بنوعيهــا  
ء ثم النـون المطلقة والمقيدة التي تضمنت مضامينه الدينية والتراثية ، تبين لنا أن حرف الروي اللام ثم الرا

ثـم البــاء فالــدال والتــاء كانــت أكثـر حضــوراَ  مــن بــين القــوافي التــي نظـم فيهــا شــعره ، فضــلَا عــن اســتعماله 
 لبقية القوافي بنسب أقل من القوافي المذكورة .

ولعل كثـرة شـيوع هـذه الحـروف رويـا فـي شـعر أبـي العتاهيـة يعـود لكثـرة شـيوعها رويـاَ  فـي الشـعر  
 . (٨1)العربي 

ن القول: إن أبا العتاهية أكثر من نظم أشـعاره علـى القافيـة المطلقـة التـي يكـون حـرف رويهـا ويمك 
، وهذا النوع الذي كان عليه القسم الأعظم من شعره ، إذ بلغ مجمـوع مـا  (٨2)متحركاَ  بالحركات المعروفة 
ـــات الــ 4527نظمـه علــى هـذه القافيــة )  (  5195ـديوان البالىــة ) ( بيتـاَ  مطلــق القافيـة مــن مجمـوع   أبيـــ

 بيتــاَ شعريــاَ ، وقــــد يكــون سبــب نــظم الشــاعــر علـــى 

القافية المطلقة نابعاَ  من صميم التجربة الحياتية والشعرية التي عاشها ، فأطلق قوافيه لتتناغم مع سـجيته 
وطبعــه ، ولهــذا فهــي تنســجم انســـجاماَ  رائعــاَ  مــع الأغــراض المختلفــة التـــي تناولهــا الشــاعر فــي شـــعره ، 

يــة المطلقــة ، إذ بلــغ مجمــوع الأبيـــات بعــد القاف (٨3)وجاءت القافية المقيـدة التـي يكـون حـرف رويهـا سـاكنا 
( بيتـاَ شـعرياَ ، ولعـل إيـراد الشـاعر لهـذه القافيـة بصـورة قليلـة 66٨التـــي نظمهـا الشـاعر علـى هـذه القافيـة )

ولكنـــه أوردهــا لتكــون طــوع يديــه يســتعملها فــي وضـــعها ( ٨4)يعــود إلــى كونهــا )) أقــل القــوافي موســيقية (( 
ا العتاهية استلهم قوافيه الشعرية مـن مخـزون ذاكرتـه التـي قـد ترسـخ فـي داخلهـا المناسب ، والملاحظ أن أب

القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف فــأكثر مــن اســتخدام حــرف الــروي الــلام فــي قوافيــه لمــا لهــذا الصــوت مــن 
وضوح في السمع ، فضلَا عن النبرة الموسـيقية التـي يوّلـدها مـن خـلال الترديـد فتـألف لـه النفـوس وتصـىي 

 ه الأسماع ، من ذلك قوله وهو يصف الدنيا فيقول على القافية المطلقة :ل

 إِنّي لَفي مَنزٍِ: ما زِلــتُ أَعمُـــــرُهُ        عَلى يَقينــــــي بِأَنّــي عَنــــهُ مَنقـــو:ُ 

ن أَوثَقتُـــــــهُ لَعَلــــــى  مَطِيَّةٍ مِن مَطايــــا الحَيـــنِ مَحمـو:ُ        وَأَنَّ رَحلي وَاِ 
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 فَلَو تَأَهَّبتُ وَالَأنفاسُ في مَـهــلٍ        وَالخَيرُ بَيني وَبَينَ العَيشِ مَقبـــو:ُ  

 لِنازِليـــهِ وَوادي المَـــوتِ مَحلــــــو:ُ         وادي الحَياةِ مَحَلٌّ لا مُقـــامَ بِــــهِ 

هَـــــةٍ       الجِدُّ مُرٌّ بِهــا وَالهَـزُ: مَعــســـو:ُ وَالـــــــــدا  (85)رُ دارُ أَباطيـــلٍ مُشَبَّ

ـــدنيا   ـــة وهـــو يصـــور ال ـــات بـــألوان الانفعـــال والموقـــف النفســـي لأبـــي العتاهي لقـــد امتزجـــت هـــذه الأبي
رّ وهزلهـا معسـول ، ويصفها بالمنزل المنقول وهـو الـوادي الـذي لا مُقـام لسـاكنيه وهـي دار أباطيـل جِـدُها مُـ

فـوازن الشـاعر بـين هـذا الانفعـال الــذي تولـد عنـد الشاعـــــر وهـو يستشــعر مـرارة الحيـاة الـدنيا وآلامهـــا وبــين 
 القافيــة ، فالقافيــة في هذه الأبيــات بُنيت على حرف الروي الذي هو حرف 

مجــرى( وهـــي حركــة الـــروي ) ) الــلام ( وجــاءت القافيـــة متحركــة بالضـــمة وهــي حركـــة الــروي وتســـمى ) ال
مـع التـزام الشــاعر    بحـرف ) الـواو ( قبـل  (٨6)المطلق ( أو المتحرك سواءَ كانت ضمة أم فتحـة أم كسـرة 

 حرف الروي منذ بدايــة القصيدة حتى نهايتهـــا و ) الواو ( هنــا هو حرف 

إذ  (٨7)حـرف لـين قبـل الـروي  ) الردف ( وهو أحد حروف القافية ويكون حـرف مـد ) ألـف ، واو ، يـاء ( أو
 (٨٨)إن نوع القافية هنا مطلقة مردفة بالواو ، ووردت هذه القافية في أكثـر مـن موضـع   فـي شـعر الشـاعر 

. 

ومما يلاحظ على هذا النص أنه جاء على نفس الوزن والقافية لقصيدة البردة لكعب ابن زهير فـي  
 ( التي يقول في مطلعها :   مدح الرسول )

 (89)سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبوُ:        مُتَيَّــــمٌ إِثـــــرَها لَـم يُجـــزَ مَكــبو:ُ بانَت 

إذ عَدِلَ الشاعر بمضمون شعره من سياقه إلى سياق آخـر جديـد اسـتطاع مـن خلالـه تـوفير تـأثير  
 ن تأثيره .موسيقي يُذكر بالنص السابق ويضيف إليه مضموناَ  آخر يضاف إلى فاعلية النص ويقوي م

وقد أضفى الإيقاع النفسـي الـذي أحسـه الشـاعر بظلالـه علـى النصـوص التـي نظمهـا وهـو يصـف  
الـدنيا ومتاعبهــا وأحزانهــا وأن أيامهــا تمضـي كالليــل والنهــار وذلــك ليشـعر المتلقــي بهــذه المتاعــب والأحــزان 

 فيشركه في ما هو فيه فيقول : 

 يَنالُكَ فيهــــــــا ذِلَّــــــــةٌ وَصَغــــارُ  حِصـــارُ        أَلا إِنَّمـــــا الدُنيــــا عَلَيــــكَ 



52                                               

                                                                                                                                                                                     

 وَلا لَكَ فيها إِن عَقَلــــــــتَ قَـرارُ  وَمالَكَ في الدُنيا مِنَ الكَدِّ راحَــــةٌ       

 ــــرُّ قِــصـــــارُ سِراعٌ وَأَيّــــامٌ تَمُـــــــ وَمـــا عَيشُهــــــــا إِلّا لَيـــاٍ: قَلائِــــلُ       

 يَسوقُكَ لَيــــــــلٌ مَــــــرَّةً وَنَهـــــــارُ  وَما زِلتَ مَزموماً تُقادُ إِلى البِلى       

نّـمَــــا   (90)تُعارُ لِرَدٍّ مــــــا طَلَبــتَ يُعــــــــــارُ         وَعارِيَةٌ مــــــــــا في يَدَيـــكَ وَاِ 

ــــاع   ــــدنيا وعــــدم إذ نجــــد أن الإيق والقافيــــة يجعــــلان مــــن الإحســــاس والمعانــــاة والأحــــزان لمتاعــــب ال
الاستقرار فيها الذي أحسه الشاعر وعاشه ظاهرة صـوتية ملموسـة فـي الـنص ، فصـوت الـراء صـوت شـاق 
وعسير وقد بنى الشاعر قافيته علـى هـذا الحـرف وحركـة الضـمة ثقيلـة وشـديدة ، فصـوت الـراء مـع صـوت 

كلان في نهاية كل بيت مدى المعاناة التي ينوء بها إحساس الشاعر فالروي هنا فيه الحركة المضمومة يش
مشـقة وعســر ، وحركتــه تزيـد العســر ثقــلاَ  ، وحــرف مـا قبــل الــروي  ) ألــف المـد ( يصــور امتــداد الحــزن ، 

 واتساع هوّة الأسى .

 ومن أمثلة القافية المقيدة قول الشاعر : 

 إِنَّمــــــا الراحَــــــةُ فــــي دارِ القَــــرارْ  بــــدِارْ    أُفِّ لـلدُنيا فـلََيسَت لَـي

 في بِلى جِسمــــــي بِلَيـــــلٍ وَنَهــــارْ  أَبَتِ السـاعـــاتُ إِلّا سُــرعَــــةً   

 مِثلُ لَمعِ الآِ: في الَأرضِ القِفارْ  إِنَّمـــا الدُنيـــا غُرورٌ كُــلُّـهــــــا     

 (91)نَحنُ نَصبٌ لِلمَقاديـــرِ الجَـــوارْ  يــا عِبـــادَ اللَــــهِ كُـلٌّ زائِـــل  

إذ نجد أن إحساس الشاعر بمرارة العيش في الدنيا لأنها ليست بدار قرار وهي زائلة كلمح السـراب  
 جعل الإيقاع والقافية في هذا النص ظاهرة صوتية ملموسة ممزوجة باللوعة والحزن .

لقافية هنا جاءت مقيدة بُنيت على حرف الروي ) الراء ( وهو حرف يمتاز بوضعه الصـوتي فـي فا 
السـمع ، وقـد بنــى الشـاعر قافيتــه علـى هــذا الحـرف ليظهـر مــدى هـذا الإحســاس والألـم الــذي يستشـعره فــي 

 هذه الدنيا فيلفت بذلك نظر المتلقي إلى نصه .
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ولعــل اشــتهار العصــر العباســي بالىنــاء وألوانــه وأدواتــه بســبب تطــور أنمــاط الحيــاة فــي المجتمــــع  
 العربي وتجددهــا وبسبب التمــازج الثقــافي والقومــي في المجتمــع الإسلامي ، هـــذا 

،  (92)القـوافي    التنوع والتطور في الىناء قد أثر في التجديد في الأوزان وتنوعها ومن ثم تأثيرها في      
والملاحــظ أن أبــا العتاهيــة واكــب هــذا التطــور فــي الفنــون ودليلنــا فــي ذلــك لجــوء الشــاعر إلــى التنويــع فــي 
القافية على وفق تطورها في العصر العباسي فظهرت إلـى جانـب القافيـة المفـردة بنوعيهـا المقيّـدة والمطلقـة 

يكـون المقطـع الصـوتي فيهـا مزدوجـاَ فـي كـل بيـت مـن نوع آخر من القوافي وهي ) القافية المزدوجة( التـي 
والتي يعتمد الشاعر فيها على تصريع أبيات قصيدته جميعاَ  ، وأميز ما يكون ذلك فـي  ( 93) شطره وعجزه

 . (94)الأراجيز 

 ومن القوافي المزدوجة التي وردت في شعره قوله :  

قبالَهـا   مَنْ نالَهــــــاإِذا أَطاعَ اَللََ   مــا أَحسَنَ الدُنيــــا وَاِ 

  ×       ×      ×     ×   ×     ×     ×     × 

نــــــا لَــــم نَـــــــرَ أَيّامَهــــــــا    تَلعَبُ بِالناسِ وَأَحوالَهـــــا  كَأَنَّ

فَنــا حالَـهــــا  إِنّـــــــا لَنَزدادُ اغتِـــــــراراً بِهـــا    وَاللَــهُ قَــد عَرَّ

نـــا لَــم نَــــــرَ أَفـعالَهـــا  غضَبُ لِلدُنيا وَنَرضى لَهـا       نَ   (95)كَأَنَّ

ـــك أن الشـــاعر جعـــل المقطـــع الصـــوتي   ـــات تمثـــل ) القافيـــة المزدوجـــة ( ذل ـــة فـــي هـــذه الأبي فالقافي
والألـف مزدوجاَ  في البيت الواحد بين نهاية صدره ونهاية عجـزه ، والمقطـع الصـوتي هـو ) هـا ( أي الهـاء 

فــي الشــطرين ، والملاحــظ أن أبــا العتاهيــة قــد جــاء ) بالتصــريع ( لتقويــة إيقــاع القافيــة فــي نفــس المتلقــي 
 فضلَا عن ما تدل عليه من قوة طبع الشاعر ومقدرته الفنية على ذلك .

ولعل مقدرة الشاعر الفنية لم تقتصر على حد معين إذ نجد أن من مظـاهر تجديـده القـوافي لجـوءه  
كسر قيود القافية التقليدية في القصـيدة العربيـة ، ومـا مزدوجتـه المعروفـة ) بـذات الأمثـال ( إلا ضـرب إلى 

من الثورة على تلك التقاليد ويعد )) نظام المزدوج أساس ظهور فن الرباعيـات فـي الأدب العربـي والفارسـي 
 ))(96) . 
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ولهــا وثانيهــا ورابعهــا فــي قافيــة لــذلك فــإن ظهــور الرباعيــات التــي تتــألف مــن أربعــة شــطور يتفــق أ 
واحدة ، وقد تستخدم في الشطر الثالث وقد يستقل بقافية خاصة ، ضرب من التجديـد فـي القافيـة مـن ذلـك 

 قول الشاعر في الموت الدائر على جميع الناس : 

 لِـــــــكُ لاسُـوقَــــــةٌ يَـبقــــــــى وَلا مَـ المَوتُ بَينَ الخَلـــقِ مُشتَـــــــرَكُ       

 (97)أَغـنى عَـنِ الَأمـلاكِ ما مَلَكُـوا ما ضَرَّ أَصحابَ القَليلِ وَمــــا       

وعليه يمكن القول إنّ أبا العتاهية إهتم بالقافية اهتماماَ  كبيراَ  لا يقل شأناَ  عن الـوزن ودليلنـا فـي  
المفـــردة والمزدوجـــة والقافيـــة المطلقـــة ذلــك تنـــوع القافيـــة التـــي عكســت اهتمامـــه بهـــا ، إذ نظـــم علـــى القافيــة 

والمقيــدة ، وكــل ذلــك يســـوّغ لنــا لجــوء أبــي العتاهيـــة إلــى التجديــد والابتكــار ، ولـــيس مــن شــك فــي أن أبـــا 
العتاهية كان مرهف الإحساس على درجـة عاليـة بالنسـبة للموسـيقى بحيـث كـان يحـس موسـيقى الـنظم فـي 

ـــه شعـــــ ـــذه القــــدرة والإحســاس بالموســيقى جعلــت منــه داخــل نفســه حينمــا يتحــدث فيكــون كلامــ ـــل هـ راَ  ومثــ
وتلــك الظــاهرة أو القــدرة الموســيقية هــي التــي مكنتــه مــن أن يكــون مرهــف  (9٨)طــرازاَ  خاصــاَ  مــن الشــعراء 

الأذن شديد الحساسية بالنسبة للإيقاع الموسيقي ، وقد أعانته هذه القدرة على أن يكون مجليـاَ  فـي حلبـات 
الــذي أضـــفى علــى قصـــائده أجـــواء  (99)ت وميـــادين الإجــازات التـــي تحــتم عليـــه ارتجــال الشـــعر المعارضــا

 موسيقية ذات إيحاءات وانفعالات قوية انصهرت في فكر وخيال الشاعر . 

 الخاتمــــة    

بعد هذه القراءة الموسيقية والإيقاعية الممتعة في نماذج من شعر أبي العتاهية ، لابد لنا من أن  
 -إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي الآتي : نشير

 

ـــــرة (  -1 اتصــــفت قصــــائد أبــــي العتاهيــــة باحتضــــانها الكبيــــر بالموســــيقى بنوعيهــــا الداخليــــة ) المتىيّ
والخارجيــة ) الثابتــة ( فعلــى صــعيد الإيقــاع الــداخلي كــان للإيقــاع النىمــي والتناســب الصــوتي بــين 

ية ، فبـرزت ظــاهرة التكــرار للألفـاظ والعبــارات والجمــل الــذي الحـروف أثــره فــي بنـاء موســيقاه الشــعر 
يشكل ترديدها نىماَ موسيقياَ أسهم في خلق التناسب بين الـنص وبـين حالتـه الشـعورية ليثيـر بـذلك 

 حماسة المتلقي نحو الىرض الذي يقصده  . 
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لشـاعر ليـدل إن استخدام الشاعر بعض الحروف والألفاظ لم يكن اعتباطيـاَ إنمـا لأسـباب قصـدها ا -2
 على قدرته الفنية والإبداعية .

أكثــر أبــو العتاهيــة مــن اســتخدام الفنــون البديعيــة كالجنــاس الــذي لجــأ فيــه إلــى التنويــع الإيقــاعي  -3
كالجناس التام والناقص والجناس الاشتقاقي في رد العجز على الصدر والجناس السـجعي الحرفـي 

إليــه لكونــه نوعــاَ مــن أنــواع التكــرار ، لأن الــنفس ، لتقويــة الــنىم وليســتدعي ميــل الســامع ليصــىي 
 تستحسن سماع المكرر مع اختلاف معناه .

وقــد نــوّع أبــو العتاهيــة فــي طباقاتــه مــن الطبــاق التــام إلــى الطبــاق الســلب بهــدف تقويــة إيقاعاتــه  -4
 الداخلية ولتقوية المعنى ورسوخه في ذهن المتلقي .

قصائد على بحر الطويل والكامل والبسيط والـوافر لأنهـا أما الإيقاع الخارجي فقد تحقق في أكثر ال -5
تستوعب تجارب الشاعر لطولها وكثرة مقاطعها وملاءمتها لأغراضه التي أتسمت بالجدية والعمق 
، فهـي لــم تخــرج عـن الزهــد والشــكوى والعتــاب والألـم والىــزل والمــدح والهجـاء وكلهــا أغــراض جديــة 

البحـر الخفيـف ومجــزوءه والمنسـرح والسـريع والمتقــارب  عميقـة ، فضـلاَ  علـى أن الشــاعر اسـتخدم
والرمـل ومجــزوءه والمديـد والهــزج والمجتـث والرجــز ومجـزوءه والمتــدارك ، لكنهـا جــاءت بنسـب أقــل 

 من البحور الأربعة التي ذكرناها سابقاَ . 
ا جاءت قوافيـه جاء استخدام أبي العتاهية للقافية على قسمين ، القافية المطلقة والمقيدة ، وغالباَ م -6

مختومــة بحــرف الــروي الــلام ثــم الــراء فــالنون فالبــاء فالــدال فالتــاء ، كــذلك كــان اســتخدامه القافيــة 
المزدوجة في بعض الأحيان استجابة للحاجة الفنية ، وقد وقع أبو العتاهية علـى الـرغم مـن رهافـة 

ه الشعري وقدرته الفنية والشعرية في بعض عيوب القافية كالايطاء   والاقواء والتضمين .حسِّ
تلــك هــي النتــائج التــي توصــل إليهــا البحــث ، آمــل أن أكــون قــد وفقــت فيــه ، ومــا الكمــال إلا لله وحــده ولــه 

 الحمد أولَا وآخراَ على فضله ونعمه .

 الهوامش والإحالات

 . 45( ينظر : التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث ، الدكتور صابر عبد الدايم : 1)

 . 47صدر نفسه : ( الم2)

 . 364( ينظر : الرمز والرمزية في الشعر ، الدكتور محمد فتوح أحمد : 3)

 . 152(  شعرية القصيدة العربية الحديثة ، الدكتور محمد صابر عبيد : 4)
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 . 2٨5( ينظر : أبو العتاهية حياته وشعره الدكتور محمد محمود الدش: 5)

 . 5٨حمد لطفي اليوسفي : ( ينظر : الشعر والشعرية ، الدكتور م6)

 . 164( خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حمة الحموي : 7)

 . 132( ينظر: البناء الفني في شعر أبي العتاهية ، شيماء جاسم خضير القيسي،) رسالة (: ٨)

 . 64/  2( ينظر : العمدة لابن رشيد القيرواني : 9)

 . 67و  64/  2( ينظرالمصدرنفسه :10)

 . 114 – 113عتاهية أشعاره وأخباره تحقيق الدكتور شكري فيصل : ( أبو ال11)

 . 2( المصدر نفسه : 12)

 . 1٨٨و  149( المصدر نفسه: 13)

 . 70و 69( المصدر نفسه : 14)

 .66/  1( الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ، الدكتور محمد النويهي :15)

 . 16٨( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 16)

 .  343( ينظر : فقه اللىة العربية ، كاصد الزيدي : 17)

 . 194( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 1٨)

 . 297( ينظر : أبو العتاهية حياته وشعره : 19)

 . 3/  2( العمدة : 20)

 . 3/  2( ينظر : المصدر نفسه : 21)

 . 336المطلب : ( ينظر : البلاغة العربية قراءة أخرى ، الدكتور محمد عبد 22)

 . ٨9و  33و  99و   154( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 23)
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 . 61و   30( ينظر : المصدر نفسه : 24)

( ينظــر : المضــامين التراثيــة فــي شــعر أبــي العــلاء المعــري دراســة موضــوعية وفنيــة ، أســماء صــابر 25)
 .220جاسم ) أطروحة ( : 

 . 25( البديع ، عبد الله بن المعتز : 26)

 . 163( نقد الشعر ، قدامة بن جعفر : 27)

 . 265/  1( العمدة :2٨)

 . 25( ينظر : البديع : 29)

 . 243( جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع أحمد الهاشمي : 30)

 .3( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 31)

 . 34( المصدر نفسه : 32)

 . 153( المصدر نفسه : 33)

لألفـــاظ ودلالتهــا فـــي البحــث البلاغـــي والنقــدي عنـــد العــرب ، الـــدكتور مــاهر مهـــدي هـــلال: ( جــرس ا34)
2٨2. 

 . 459( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 35)

 . 15( المصدر نفسه : 36)

 . 1٨9و  1٨٨و   1( المصدر نفسه : 37)

 . 221( المصدر نفسه : 3٨)

 . 226و  149و   173( المصدر نفسه : 39)
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، و خزانــة الأدب وغايــة الأرب :  339الصــناعتين الكتابــة والشــعر لأبــي هــلال العســكري : ( كتــاب 40)
69 . 

، و جــــواهر البلاغــــة فــــي  366و  365/  3( ينظـــر : مختصــــر المعــــاني ســــعد الــــدين التفتــــازاني : 41)
 . 220المعاني والبيان والبديع: 

 . 5/  2( العمدة : 42)

 . 443تور أحمد مطلوب ،والدكتور كامل حسن البصير : ( ينظر : البلاغة والتطبيق ، الدك43)

 . 110و  50و  22و  11و  63( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 44)

 . 36و    51( المصدر نفسه : 45)

 . 45( المصدر نفسه : 46)

 . 65( المصدر نفسه : 47)

 . 115/  1( العمدة : 4٨)

 . 206العلاء المعري : ( ينظر : المضامين التراثية في شعر أبي 49)

 . 225( نظرية الأدب ، رينيه ويليك واوستن وارين : 50)

 . 266( منهاج البلىاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني : 51)

 . 21الدكتورة رجاء عيد :  –دراسة في موسيقى الشعر  –( ينظر : الشعر والنىم 52)

 . 76ل : ( ينظر : النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي هلا53)

 . 54( عضوية الموسيقى في النص الشعري ، عبد الفتاح صالح : 54)

 . 191( ينظر : موسيقى الشعر  الدكتور إبراهيم أنيس : 55)

 . 272( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 56)
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 . 177( شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ، عبد الحميد الراضي : 57)

 . 3٨راسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، عبد الرضاعلي: ( العروض والقافية، د5٨)

 . 115و 114( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 59)

 . 13٨( شرح تحفة الخليل في العروض والقافية : 60)

 . 109( العروض والقافية : 61)

 . 241( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 62)

 . 153لقافية : ( شرح تحفة الخليل من العروض وا63)

 . 271( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 64)

 . 779/  2( الشعر والشعراء لابن قتيبة : 65)

 . 7٨0و  779/  2( ينظر : المصدر نفسه : 66)

 . 522، وقد ذكر البيت الثاني فقط في الديوان :  7٨0/  2( ينظر : المصدر نفسه : 67)

 . 4/  4( الأغاني لأبي فرج الاصفهاني : 6٨)

 . 16/  4( ينظر : المصدر نفسه : 69)

 . 16/  4(  المصدر نفسه : 70)

 . 226( ينظر : المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعري : 71)

 . 12٨/  1( العمدة :72)

 . 10٨( النقد الأدبي ، الدكتور علي جابر المنصوري : 73)

 . 113شعر العرب ، أحمد الهاشمي :  و  ميزان الذهب في صناعة 12٨/  1( العمدة : 74)

 . ٨2، والخليل معجم في علم العروض، محمد سعيدأسبر: 129و 12٨/ 1(ينظر: العمدة: 75)



60                                               

                                                                                                                                                                                     

 . 109( النقد الأدبي الدكتور علي جابر المنصوري : 76)

 . 222و  221( فن التقطيع الشعري والقافية ، الدكتور صفاء خلوصي : 77)

 .59إيقاعية ، محمد جواد حبيب محمد البدراني ، ) أطروحة ( :( شعر السيّاب دراسة 7٨)

 . 10٨( ينظر : النقد الأدبي : 79)

 . 109و  10٨( ينظر : المصدر نفسه : ٨0)

 . 309و  30٨( ينظر : شرح تحفة الخليل في العروض والقافية : ٨1)

 . 217( ينظر : فن التقطيع الشعري والقافية الدكتور صفاء خلوصي: ٨2)

 . 362، و شرح تحفة الخليل :  142( ينظر : كتاب القوافي ، لأبي يعلى التنّوخي : ٨3)

 . 266( فن التقطيع الشعري والقافية : ٨4)

 . 279( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : ٨5)

 . 11٨،وميزان الذهب في صناعة شعرالعرب : 14(ينظر: سفينة الشعراء، محمود فاخوري: ٨6)

 . 115، وميزان الذهب في صناعة شعرالعرب: 154تقطيع الشعري والقافية : ( ينظر: فن ال٨7)

 . 300و 29٨و  2٨4و  2٨0( ينظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره : ٨٨)

 . 60( ديوان كعب بن زهير ، علي فاعور : ٨9)

 . 137و  136( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 90)

 . 155( المصدر نفسه : 91)

 . 230: المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعري : ( ينظر 92)

 . 2٨9و  2٨٨( ينظر : فن التقطيع الشعري والقافية : 93)

 . 2٨٨( ينظر : المصدر نفسه : 94)
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 . 339و  33٨( أبو العتاهية أشعاره وأخباره : 95)

 . 46( التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث : 96)

 . 26٨و  267اره وأخباره : ( أبو العتاهية أشع97)

 . 2٨4و  2٨3( ينظر : أبو العتاهية حياته وشعره : 9٨)

 . 2٨4( ينظر : المصدر نفسه : 99)

 قائمة المصادر والمراجع

 -المصادر والمراجع : -أولاً  :

م ، ) د . 1965أبو العتاهية أشعاره وأخباره ، تحقيق الدكتور شـكري فيصـل ، مطبعـة جامعـة دمشـق ،  -1
 ( .ط 

أبو العتاهية حياته وشعره ، الدكتور محمد محمود الدش ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشـر ، القـاهرة  -2
 م ، ) د . ط ( .196٨، 

،  1هـ ( ، شرحه وكتب هوامشه : الأسـتاذ سـمير جـابر ، ط 356الأغاني ، لأبي فرج الأصفهاني ) ت -3
 . م19٨6لبنان ،  –دار الكتب العلمية ، بيروت 

، مكتبة المثنى ، 2هـ( ، تحقيق : أغناطيوس كراتشكوفسكي ، ط 296البديع ، عبد الله بن المعتز ) ت  -4
 م .1979بىداد ، 

، الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر ،  1البلاغة العربية قراءة أخـرى ، الـدكتور محمـد عبـد المطلـب ، ط  -5
 م .1997لونجمان ، 

، مطابع دار الحكمـة  2ر أحمد مطلوب ، والدكتور كامل حسن البصير ، ط البلاغة والتطبيق ، الدكتو  -6
 م .1990، بىداد ، 
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، مكتبـة  1التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحـديث دراسـات وقضـايا ، الـدكتور صـابر عبـد الـدايم ، ط  -7
 م .1990القاهرة ،  –الخانجي 

نــد العــرب ، الــدكتور مــاهر مهــدي هــلال ، دار جــرس الألفــاظ ودلالتهــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي ع -٨
 م .19٨0الرشيد للنشر ، بىداد ، 

، دار الكتــب  4هـــ ( ،  ط 1362جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع ، أحمــد الهاشــمي ) ت   -9
 م .2009لبنان ،  –العلمية ، بيروت 

بابن حجـة الحمـوي              ) ت  خزانة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين أبي بكر علي المعروف -10
 هـ ، ) د . ط ( .1304هـ ( ، دار القاموس الحديث للطباعة والنشر ، بيروت ، ٨37

قـراءة نقديـة لنمـوذج إنسـاني معاصـر ، الـدكتور عبـد  –الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية  -11
 م .19٨5في ، ، كتاب النادي الأدبي الثقا 1الله محمد الىذامي ، ط 

، دار الكتــب العلميــة ،  1ديـوان كعــب بـن زهيــر ، حققــه وشـرحه وقــدّم لـه : الأســتاذ علــي فـاعور ، ط  -12
 م .1997لبنان ،  –بيروت 

، دار المعــــارف، مصــــر 2الرمـــز والرمزيــــة فـــي الشــــعر المعاصـــر ، الــــدكتور محمـــد فتــــوح أحمـــد ، ط  -13
 م .197٨

 م .1970مكتبة الثقافة ، حلب ،  سفينة الشعراء ، محمود فاخوري ، -14

، سـاعدت جامعـة بىـداد علـى  2شرح تحفة الخليـل فـي العـروض والقافيـة ، عبـد الحميـد الراضـي ، ط  -15
 م .1975طبعه ، 

الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ، الدكتور محمد النـويهي ، الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر  -16
 د . ت ( .  ، القاهرة ، )  د . ط ( ، )

م ، ) د 2000شعرية القصيدة العربية الحديثة ، الدكتور محمـد صـابر عبيـد ، غيـوم للنشـر ، بىـداد ،  -17
 . ط ( . 
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، دار  2هـــــ ( ، تحقيــــق وشـــرح : أحمــــد محمــــد شــــاكر ، ط276الشـــعر والشــــعراء ، لابــــن قتيبـــة ) ت  -1٨
 م .2003القاهرة ،   –الحديث 

 م ،1992محمد لطفي اليوسفي ، الدار العربية للكتـــاب ،  الشعر والشعرية ، الدكتور -19

 ) د . ط (. 

م ، 1975الشعر والنىم ، دراسة في موسيقى الشعر ، الدكتورة رجاء عيد ، القـاهرة ، مطبعـة الثقافـة ،  -20
 ) د . ط ( .

، مديريــة العــروض والقافيــة ) دراســة وتطبيــق فــي شــعر الشــطرين والشــعر الحــر ( ، عبــد الرضــا علــي  -21
 م ، ) د . ط ( .19٨9الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

، مكتبــة المنــار ،  1عضــوية الموســيقى فــي الــنص الشــعري ، الــدكتور عبــد الفتــاح صــالح نــافع ، ط  -22
 م .19٨5الأردن ، 

ت العمـدة فـي محاسـن الشــعر وآدابـه ونقـده ، أبـي علــي الحسـن بـن رشـيق القيروانــي الأزدي         )  -23
، دار الطلائــــع للنشـــر والتوزيــــع ، القــــاهرة ،  1هــــ ( تحقيــــق : محمـــد محيــــي الــــدين عبـــد الحميــــد ، ط 456

 م .2006

 م .19٨7فقه اللىة العربية ، كاصد الزيدي ، مديرية دار الكتب العامة ، الموصل ،  -24

الثقافيـة العامـة ، بىـداد ، ، دار الشؤون  6فن التقطيع الشعري والقافية ، الدكتور صفاء خلوصي ، ط  -25
 م .19٨7

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، لأبي هلال الحسن بن عبـد الله بـن سـهل العسـكري           ) ت  -26
لبنـــان ،  –، دار الكتـــب العلميــة ، بيـــروت  2هـــ ( ، حققـــه وضــبط نصـــه : الـــدكتور مفيــد قميحـــة ، ط 395

 م .19٨9

،  2هــ ( ، تحقيـق : الـدكتور عـوني عبـد الـرؤوف ، ط 3٨4نوخي ) ت كتاب القوافي ، لأبي يعلى الت -27
 م .19٨7مطبعة الحضارة العربية بمصر ، 
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هـ ( ، تحقيق : محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ، 791مختصر المعاني ، سعد الدين التفتازاني ) ت  -2٨
 هـ .140٨انتشارات سيد الشهداء ، 

هـ ( ، تحقيق: محمـد الحبيـب 6٨4لأبي الحسن حازم القرطاجنّي ) ت منهاج البلىاء وسراج الأدباء ،  -29
 بن الخوجة ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، ) د . ط( ، ) د . ت (.

 م .1965،  3موسيقى الشعر ، الدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط  -30

لبنــان ،  –اشــمي ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ميــزان الــذهب فــي صــناعة شــعر العــرب ، أحمــد اله -31
 م ، ) د . ط ( .1979

نظرية الأدب ، رينيه ويليك ، أوستن وارين ، ترجمة : محيي الدين صبحي ، مطبعة خالد الطرابيشـي  -32
 م .1972، دمشق ، 

 م .19٨5النقد الأدبي ، الدكتور علي جابر المنصوري ، مطبعة جامعة بىداد ،  -33

د الأدبي الحديث ، الدكتور محمد غنيمي هلال ، نهضة مصر للطباعة والتوزيع ، القـاهرة ، ) د . النق -34
 ط ( ، ) د . ت ( .

، مكتبـة  3هـ ( ، تحقيـق : كمـال مصـطفى ،   ط 337نقد الشعر ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر ) ت  -35
 م .197٨الخانجي ، القاهرة 

 -معية : الرسائل والأطاريح الجا -ثانياً  : 

 –البناء الفني في شعر أبي العتاهية ، شيماء جاسم خضير القيسي ، ) رسالة ماجسـتير ( كليـة التربيـة  -1
 م .2005ابن رشد ، جامعة بىداد ، 

شـعر السـياب دراسـة إيقاعيـة ، محمـد جــواد حبيـب محمـد البـدراني ) أطروحـة دكتـوراه ( ، كليــة الآداب ،  -2
 م .2000جامعة البصرة ، 

المضــامين التراثيــة فــي شــعر أبــي العــلاء المعــري دراســة موضــوعية وفنيــة ، أســماء صــابر جاســم ،  )  -3
 م .2002أطروحة دكتوراه ( ، كلية التربية ، جامعة تكريت ، 
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